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إذا ذكرتك كاد الشــوق يقتل/( .. وغفل*( عنك أحــزانٌ و أوجــاع

ي فيك أسماع 
ّ
Dفك 

ُ
ي فيك ألسنة .. وإن سمعت

ّ
Dفك 

ُ
وإن نطقت

الحلاج
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لوحة خضراء
A بقعــة مــا علــى وجــه البســيطة حيــث كانــت الشــمس تهــدي 
للفجــر القبلــة الأولــى وهنــاك يُقبــل طــرف الجبل موج البحر , وتتعشــق 
الأشــجار فــوق الصخــور , تضحــك الغيمــة حــين تلمــس قمــة الجبــل , 
 A وتشــتم عبــق التاريــخ الممــزوج بروعــة الحضــارة , كان وطنــي يجلــس
ركــنٍ منكفــئ علــى الخريطــة l وشــجرة خضــراء تحنــو بظلالهــا فــوق 
طفــلٍ يجلــس علــى جســر النهــر يرقــب القــادم مــن الفــراغ البعيــد ... 
 A انصهــر الانتظــار تحــت نيــران الترقــب ..الســاعة الواقفــة
ميــدان الحريــة تجــاوزت الوقــت l والليــل يهــل متســربلاً الظــلام l منــذ 
ــب فــوق أرفــف  ــن الكت ــةl اتصفــح عناوي ــا A المكتب ــوم وأن صبيحــة الي
ــى أفــكار  ــة مــلء الفــراغ بالقــراءة والاطــلاع عل ــة وأمــارس هواي المكتب
الآخريــن l التدقيــق A الأشــياء يفتــح المــدارك علــي اتســاع جديــد 
للــرؤى ..! لــم أواجــه قــط انحســار الســؤال A صــدري l إلا منــذ 
 l والإنشــاء والتكــرار القصصــي عنــوة l أغلقــت بــاب الكتابــة والقــراءة
والخــروج نحــو فضــاء الاكتشــاف A ملكــوت الكــون ثــروة كبيــرةl ســواء 
كان الاكتشــاف A لوحة بيضاء تملأ فراغاتها بملء حواســك� تنشــغل 
بنقــل مــا A الصــورة الأصليــة مــن تفاصيــل دقيقــة l أو الانتبــاه إلــي 
ــور الســاطع أو الخافــت  ــة والن ــة أو الباهت ــد والظــلال الكثيف التجاعي
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عليهــاl هــذا الانشــغال بالتفاصيــل اســتهلك يومــي بأكملــهl مــا يقــرب 
مــن ثــلاث ســاعات تلاشــت قيمتهــا آنــذاك l وقــد فرغــت يــدي وأنهكت 
 l أعصابــي ولا أنكــر لــذة ختــام العمــل خاصــة وإن جانبــه الصــواب
لكــن ثروتــي A لوحــة صحــراء جــرداء خضرتهــا الألــوان هــي ثروتــي 
 A مــن نافذتــي جســدت الوقــت l وقتــي الــذي يذهــب بــلا جــدوى A
 l  ًرســم البورتريهــات وخلــط الألــوان ببعضهــا لتكويــن لونــاً جديــدا
قــد يمتلــك الإنســان لحظــات ماضيــة تتشــكل A هيئــة لوحــة تشــكلت 
واكتملــت ملامحهــا فــوق الحامــل وأطــل علــى العالــم A كتابــة قصيــدة 
تعبــر عــن أحاســيسٍ فياضــةٍ بالمشــاعر المفرحــة أو المحزنــة l لكــن لا 
مفــر مــن الاعتــراف بــزوال هــذه اللحظــات وتكــرار نظــرك A لوحتــك
 أو إعــادة قــراءة قصيدتــك علــي مســامعك ... لا أبحــث عــن إشــكالية 
أو مقولــة أو حالــة عبثيــة لأقــوم بتفســيرها أو تحليلهــا تجســدها 
اضطرابــات نفســيةl ربمــا تكــون الكتابــة فضــاء جديــد فيــه ثــروة 
الاكتشــاف A اللوحــة عــن ثــروة اكتشــاف النفــس الموجوعــة بــآلام 

شــكلتها مــرارة الحيــاة . 
وإذا ماتمت اللوحة كشفت عن اكتشاف A المساحة و الأشكال.. 
والكتابــة قطعــاً ستكشــف عــن الكثيــر مــن المعانــي والــدلالات الموحيــة 
ــم فــوق الأوراق  ــه القل ــا كلام صامــت دون ــر أنه ــا مــن خي أقــل مــا فيه
ــا  ــة عندم ــا أروع الكتاب ــي .. م ــا يعترين ــر عــن وجــعٍ م البيضــاء للتعبي
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ــا l نشــعر بســعادة الميــلاد فــوق  ــا وأفراحن نتطهــر بهــا l تــدون همومن
صفحــات الأوراق لتشــكل عمــلا ًإبداعيــاً A شــكل قصيــدة أو خاطــرة 
أو قصــة أو روايــة تتمــاس  مــع الحيــاة l يشــكل عالمهــا قــدرات التخيــل 

A اللامعقــول عبــر تيــار الوعــي الغــارق A الواقعيــة الســحرية ..!!
 lوحــدي ممــدد فــوق الأرض بــين الغفلــة واليقظــة باســترخاء تــام
منهــك البــدن l قيدنــي التعــب A النعــاس الــذي رواد عينــاي عــن 
يقظتهمــا مشــتت الذهــن والحــواس تبعثــرت تحــت أقــدام القلــق .. 

ــذور للشــقاء ..¡!  ــا المن ــك المســتقبل أيه ــئ ل ــاذا يخب ــرى م تُ
وغفــوت  أبديــة  لراحــة  استســلمت   .. الحركــة  علــى  أقــوى  لا 
إيــاه صديقــي حســن  أعطانــي  الــذي  برائحــة الحشــيش   منتشــياً 
ســلامl شــربنا مــا جعلنــا نقضــي لياليــاً تنســينا أوجاعنــا مصحوبــة 
بعلــب بيــرا " اســتيلا " جعلتنــا نحلــق A عالــم آخــر وانبســطنا l صــارت 
 lالطاســة منجهــة فانفلتــت ضحــكات هيســترية لــم اتمالــك مــن نفســي
 l الأخضــر  الدخــان  بينمــا  الأرض  علــى  وهويــت  قدمــاي  تراخــت 
يتصاعــد مــن الســيجارة مصحوبــا بتهويمــات تشــكلت علــى هيئــة طائــر 
خــراA يشــبه إلــي حــد مــا الديــك مؤنــس وحدتــي A شــقتي المكركبــة 
بفعــل الاهمــال المســتمر  l كلمــا رتبتهــا زينــات الخادمــة A نهايــة 
الأســبوع بمجــرد خروجهــا يعــود الوضــع علــى مــا هــو عليــه كراكيــب 
هنــا وهنــاك ..ولوحــات متناثــرة A جنبــات الشــقة لأشــخاص ينظــرون 
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إلــي ســاخرين مــن حياتــي التــي أعيشــها بــلا هــدف  .. مســلوب الإرادة 
للظــروف التــي قهرتنــي وســرقت منــي الأحــلام الورديــة l أخــذت منــى 
( فريــدة الشــربينى ) حبيتــي أيــام الجامعــة l اجبرتهــا الظــروف أن 
تتــزوج بمــن يكبرهــا ولا تكمــل تعليمهــا الجامعــي التــي تفوقــت علينــا 
ــاس  ــة تحكــم بــين الن ــح قاضي ــة l وتمنــت أن تصب ــي الفرقــة الثالث حت
 A ســاد الظلــم l بلدنــا A بالعــدل الــذي تلاشــي مــن قامــوس الحيــاة
ارجــاء البــلاد وورثــت للســادة l أمــا نحــن الفقــراء فــلا حيلــة إلا بقبــول 
ــا  ــراء كم ــرون A إعــدام الفق ــوة أو ربمــا يفك ــا عن ــه علين ــا يفرضون م
فعــل دراكــولا l وأكدتهــا مســرحية هزليــة كتبهــا صديقــي المســلمي 

تصويــراً لحالــة الزيــف والنفــاق ومــا آلــت إليــه أمورنــا ..
<<<

بــدأت يومــي بمحاولــة رســم بورتريــه " وجــدان " زوجتــى حبيبــة 
الــروح مــن صــورة قديمــة عثــرت عليهــا - صورتهــا A مرحلــة إتمــام 
الصــف الســادس الابتدائــي -  اعجبــت بهــا كثيــراً بعدمــا أضفــت إليهــا 
رتــوش أظهــرت بــراءة طفوليــة وابتســامة رقيقــة l اســتطاع الفحــم 
ــي رســمها لا يمكــن  ــي إل ــا جذبن ــى اللوحــة البيضــاء l وم ابرازهــا عل
التعبيــر عنــه l إنمــا الأمعــان A المعنــي معنــي خفــي لا يمكــن إدراكــه 
بالعــين المجــردة قــد لا تدركــه المشــاعر والاحاســيس عيــون تنظــر 
بحــدة إلــي الواقــع وفــم مغلــق لــم يفتــح بعــد وانســكاب النــور A أعالــي 
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وســط الوجــه البيضــاوي l وغطــاء أبيــض طالــه الحيــاء دون أن يغطــي 
كل الــرأس انحســر عــن مقدمتــه فبانــت خصــلات شــعر أســود لامــع 
أضفــت عليهــا حســنا وجمــالا أظهــره طابــع الحســن أســفل الذقــن 

وأنــف بندقــة ...
A هــذه الآونــة مــن العــام الفائــتl كانــت قدمــاي لا تهــدآن عــن 
الســير والتــردد مــا بــين المســاجد وبــر الوالديــن والزوجــة والمكتبــة التــي 

...l كنــت أقضــي فيهــا فتــرة طويلــة لقــراءة القــرآن الكــريم
 l لــم أكــف عــن الجــولات الليليــة لنصــح نفســي ونصــح الآخريــن
استحســنت جلســات الصحبــة A الميــدان l كــم كانــت فرحتــي عندمــا 
يلتــف حولــي الكثيــرون مثــل أبنــاء الحــي الــذي أعيش فيــهl نتحدث عن 
نعــم االله الجمــة وعــن إرســاله للرســل لهدايــة البشــرية l نتذكــر المــوت 
ببضــع كلمــات عنــه lلا نغفــل الحديــث عــن أمانــة تبليــغ هــذه الدعــوة 
إلــي الآخريــن وندعــو مجتمعــين إلــي االله l عســى أن يكــون الدعــاء 
الجماعــي مقبــولاً l تتكــر هــذه الوقفــات مــن حــين لآخــر ولا أنكــر أن 
الهــدف مــن إنشــغالي بعــض الوقــت A هــذا الأمــر كان للحصــول علــي 
دعــاء مجــاب l فــإن القــوة A الدعــاء هــو الاجتمــاع عليــه l والإنســان لا 
يفتــأ أن يطلــب مــا يصلــح دنيــاه وآخرتــه.. امتــد بنــا الوقــت ولــم نــدرك 
إلا مــع صيحــات الفجــر l تــراءى الديــك الأخضــر يستحســنا بالنهــوض 
لاســتكمال جداريــة الثــورة .. انتفضنــا علــى صيحــات أفــراد الخدمــة 
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علــى بوابــات الميــدان .. تعالــي صــوت المــؤذن مقترنــاً بــآذان الديــك 
الــذى تعجــب النــاس مــن رؤيتــه وهــو يرفــرف بجناحيــة ,, تســاءل مــن 

بجــواري ..:
 -¡..   Aمن أين جاء هذا الطائر الخرا

تعجبــت مســتنكراً ناظــراً إلــى الســماء كأنــي لا أراه .. كيــف ظهــر 
للجميــع وهــو  لايــراه ســواى منــذ جــاء متنكــراً علــى هيئــة كتكــوت 
أخضــر يحتضــر l بــدا هزيــلاً مرميــا A الشــارع بــلا مــأوى l أخذتــه 

ــة .. ــه الرعاي وواليت
<<<

أن التيســير ونفــى الحــرج غايــة أهــداA l A العــام الفائــت قمــتُ  منهــا..  أســباب  لعــدة   – الصــلاة   A إمــام   – الإمــام  ــي الحفــظ التقريــبl كنــت A هــذا المضمــار أتســابق A الحضــور لتحصيــل الأجــر صــلاة الفجــر وصــلاة العصــر يوميــاً l منــذ ثــلاث ســنوات علــي وجــه يشــيدون بجمــال صوتــي l فضــلاً عــن اشــتراكي A هــذه المقــرأه بعــد الكثيريــن مــن حولــي l خاصــة A المســجد المجــاور لمنزلــي l كانــوا بــدور  ــرة القــراءة تعــين عل ــي إن كث ــين أهــل هــذا وإتقــان القــراءة بالإضافــة إل ــة ب ــون حجــر الزاوي ــد l ولســبب آخــر ..أن أك ــا بع المســجد وأهــل التبليــغ والدعــوة l باعتبــاره مــن مظاهــر رعايــة مصالــح فيم
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ــارك l كان قــراءة الجــزء بشــكل جــزء يومــي لأتم ختــم قــراءة القــرآن كل شــهر مــرة واحــدة علــى الأقــل الفرديــة قــراءة جــزء مــن القــرآن الكــريم يوميــا l كنــت أداوم علــي قراءة لــه برنامــج يومــي منــه مــا هــو فــردي و مــا هــو جماعــي ومــن الأعمــال النــاس A محطــة المحبــة والتآلــف. لأن عملــي A الدعــوة والتبليــغ كان  ــول شــهر رمضــان المب ــاد لــدي النــاس A الشــهر الكــريم ..¡! يومــي l صعــب جــداً – لا أعــرف لمــاذا يحــدث ذلــك l علــى عكــس .. لكــن مــع هل المعت
ــرة واحــدة A الشــهرl الكــريم لدرجــة أن هــذا الأضطــراب تكــرر A أكثــر مــن رمضــان l يمــر يضطــرب مــا تعــودت عليــه يوميــاً وهــو قــراءة جــزء مــن القــرآن  ــو لم ــم القــراءة ول ــي الوقــت ولا أســتطيع خت أن أكــون إمامــاً لمســجد A صــلاة التراويــح .حفظــي للقــرآن الكــريم l كانــت هــذه الأســباب دافعــا قويــاً كــي أســعي لا يكــون وقــوA كإمــام A صــلاة التراويــح بدايــة لحفظــي أو إتمــام بهــا إمــام حافــظ ... كلهــم يفتحــون المصحــف ويقــرءون منــه . ولمــا المســاجد التــي لا يكــون إمامهــا حافظــا للقــرآن lحتــي المســاجد التــي ختــم قــراءة القــرآن متواصــل علــى انفــراد A رمضــان l وعــادة A مباشــرة كإمــام لأعــوض النقــص الناشــئ مــن عــدم اســتطاعتي إتمــام الآيــات .. وكنــت دائمــا أتمنــي أن أقــرأ A صــلاة التراويح من المصحف نشــاطي المعهــود بالقــراءة والتدبــر والبحــث A التفاســير عــن معانــي بعــد انتهــاء شــهر رمضــان– لا أعــرف الســبب A ذلــك ..¡! - أعــاود عل
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 l ولا يجــوز لرجــل أن يــؤم قومــاً وهــم لــه كارهــون .تبــادر إلــى عقلــي شــرط الإمامــة أن يــرى المــؤتم أفعــال الإمــام
ــن عــن المعــين مــن قبــل الأوقــاف لأي ظــرف مــن الظــروف وA نفــس اللحظــة اعتمــادا علــي قــدر ضعيــف يحتمــل حصولــه l أن يتغيــب إمــام المســجد كاملــة صــار الأمــل أقــل l فأصبــح همــي أن أصلــي ولــو لليلــة واحــدة أمامــاً بالمصلــين l بعــد أن كان الأمــل أن أكــون إمامــاً لصــلاة التراويــح A مختلــف المســاجد لأقيــم ولــو فرضــا واحــدا علــى الأقــل l لأصلــي بــدأت الأيــام تتســرب مــن شــهر رمضــان بســرعة l كنــت أســعي  ــاه l ويعل اللوامــة والقوامــة وشــتان بينهمــا ... مضطربــة A النهايــة – أي بعــد التحليــل – كمريضــة والنفــس منهــا ومشــاعر النفــس إذ أن النفــس قــد لا يكــون مناســباً لهــا أن تظهــر والحركــة والتفاعــل مــع الواقــع أكثــر ثــراءً مــن ملاحظــة اضطرابــات التباهــي بكونــي إمامــاً واســتمر A جمــع الأحــداث فالأحــداث تتوالــي قــد يكــون هــذا الهــدف جــزءاً مــن شــخصيتي l هــي حــب الزعامــة أو والأمنيــات lلا أعلــم مــا ســبب هــذا الانجــذاب نحــو ذلــك الهــدف l لكــن يمكــن تحقيقــه بالصبــر والانتظــار l وبالانتظــار تتحقــق الأهــداف تحــول الاشــتياق إلــي هــدف صعــب المنــال يجــب تحقيقــه بــأي وســيلةl أن أكــون إمامــاً l أمنيــة قصــوي l تشــرح صــدري لــو تحققــتl نعــم غيــاب الإمــام أتأهــب قافــزاً متخطيــاً كل آداب الاســتئذان لاحقــق حلــم أكــون متواجــداً A الصــف الأول l إذا حــدث مــا اتمن
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كأنــي أصابنــي الجنــون l رحــت أبحــث A أرفــف المكتبــة التــي 
ــاب  ــار  - كت ــون A "حاشــية رد المحت ــي مــا معنــي الجن ورثتهــا عــن أب
الطــلاق .." الجنـــون : اختــلال القــوة المميــزة بــين الأمــور الحســنة 
 lــا ــأن لا تظهــر آثارهــا وتتعطــل أفعاله ــة للعواقــبl ب والقبيحــة المدرك
إما لنقصان جُبــل عليــه دماغــه A أَصْل الخلقــة l وإمــا لخــروج مــزاج 
الدمــاغ عــن الاعتــدال بســبب خلــط أو آفــة l وإمــا لاســتيلاء الشَّــيطان 
عليــه وإلقــاء الخيــالات الفاســدة إليــه بحيــثُ يفــرح ويفــزع مــن غيــر مــا 

يَصْلــح ســبباً ...  ".
ــلال  ــي اخت ــلاً حــدث ل ــرة .. هــل فع ــي A الحي تســاؤلات أوقعتن

ــح ..¡  ــين الحســن والقب ــز ب ــي التميي ــادراً عل ــم أعــد ق ول
هــل خرجــت دماغــي عــن الاعتــدال بســبب خلــط الأفــكار أو آفــة 
اختــلاف المذاهــب l أم هــو الشــيطان الرجيــم الــذي اســتولي  علــيّ 
ــذي  ــر ال ــع العم ــات تتســرب م ــالات فاســدة وأمني ــي أهــزي بخي جعلن
ينفلــت ســدى مــع ضعــف تحقــق الحلــم أن يمنحنــي القــدر مــا اتمنــاه 

ويغيــب الإمــام عــن المســجد لمــرض أو مصيبــة مــا ..¡!
 l ًــام شــخصيا ــن الإم ــرار الاســتئذان م ــم أتشــجع A اتخــاذ ق  ل
 lحياتــي إلا مــع انتصــاف الشــهر A ولــم أكــن شــجاعاً ولــو لمــرة واحــدة
 l ذهبــت إلــي مســجد مجــاور للمســجد الــذي كنــت أؤدي الصــلاة فيــه
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كلاهمــا A نفــس الحــي الــذي أســكنه واســتأذنت مــن الإمــام الشــاب 
المعــين حديثــاً مــن الأوقــاف أن يعطينــي الفرصــة لمــدة ليلــة واحــدة لا 

أكثــر فكانــت إجابتــه مباغتــة شــممت فيهــا ســخرية ..:
حسب رغبة المصلين l معنديش مانع .- 

عــدت خاســئاً متحســراً l ولــم يمــت الأمــل A نفســي l انتصــف 
الشــهر تمامــاً l تأزمــت حالتــي l وضقــت ذرعــاً بــكل الطقــوس الدينيــة 
يــا   " الفــردى منهــا والجماعــى l ورددت مقولــة الحســن البصــري 
ابــن آدم إنمــا أنــت أيــام إذا ذهــب يومــك ذهــب بعضــك .." l أشــعر 
ــوم يمــر انتظــاراً لفرصــة واحــدة قــد تتحــق  أن بعضــي يتلاشــي كل ي
أو لا تتحقــق l مصيــري مرهــون بفرصــة l كــم أنــت قاســية أيتهــا 
الدنيــا l متــي ترضــين علــي l كفانــي مــا يلاحقنــي مــن خيبــات وهزائــم 
 A جعلــت النــاس ينفــرون منــي محدثــا نفســي l أصابتنــي بلوســة
الشــارع وعيونهــم جاحظــة تتأملنــي l اريــد أن أصــرخ فيهــم .. يــا نــاس 
ــي  ــون l أرجوكــم أعطون ــي l لســت بمجن ــا أدرك كل شــئ حول واالله أن
 lأليــس مــن حقــي أن أكــون إمامــاً عليكــم l الحيــاة A فرصــة واحــدة
ــر اكتســبته عــن  ــم الكثي ــت مــن العل ــة وإنمــا أتي ــاً A الزعام ــس حب لي
كثــرة اطــلاع وتدبــر l وأنــا أقرأكــم l هــل تعطونــي هــذه الفرصــة كــي 
اثبــت لكــم جدارتــي وكفاءتــي ..¡! فرصــة واحــدة يــا نــاس .. ذات 
مســاء كتبــت A صفحــة نافــذة الديــك الأخضــر إعــلان عــن توفــر 
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إمــام يصلــح للعمــل إمامــا لإحــدى المســاجد l فعلتهــا محــض صدفــة 
ربمــا تأتينــي الفرصــة بعيــدا عــن الحــى أو A محافظــة مــا l لا يهمنــي 
الاغتــراب بقــدر تحقيقــى الأمنيــة المرجــوة .. تهيــات الظــروف وحانــت 
 lوالفرصــة لا تأتــي إلا مــرة واحــدة l ظهيــرة يــوم الجمعــة A الفرصــة
قــد لا تتكــرر إن لــم يســتغلها مــن حصــل عليهــا l مــن يســتطيع اغتنامها 
فقــد فــاز l اســتيقظت بعــد صــلاة العصــر وقــد مــلأ صــدري الضيــق 
والغضــب بعــد أن فاتتنــي صــلاة الجمعــة l غلبنــي الشــيطان واغرقنــي 
A بحرالنــوم l برقــت A عقلــي فكــرة الذهــاب إلــي مســجد آخــر 
واســتئذان إمــام آخــر l لــم اتــردد A البحــث عــن فرصــة .. نزلــت مــن 
البيــت وانعطفــت يســاراً ثــم مشــيت مقــدار خمس عشــرة دقيقة إلي أن 
دلفــت داخــل أحــد المســاجد l كان المشــهد عجيبــاً غريبــاً.. رجــل مســن 
يختــم أوراد الصــلاة ووجهــه للقــادم وظهــره إلــي القبلــة الرخاميــة .. 
فلنولينــك قبلــة ترضاهــا .. رجــل يشــرع A أداء نافلــة l تعجبــت مــن 
نافلــة بعــد صــلاة العصــر .. فضــلا عــن الحركــة الاعتياديــة A مســجد 
مــن المســاجد مــا بــين صــلاة العصــر إلــي صــلاة المغــرب A رمضــان 

مــن متوضــئ ومــن جماعــة تقــام A زاويــة المســجد .. الــخ .
واقتربت ... وحكيت حكايتي A سؤال واحد .. :

-  أين الإمام ..¡ 
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رد الرجل كأنه يتوقع سؤالي ..:
-   أي خدمة ..عاوزه A اية ¡ ..

قلت بينما الرجل قد شرع A نافلته..:
 -  كنت عاوز استئذنه A ليلة واحدة أقومها بدلا منه .

قال آخر ..:
- " الإمام مسافر A العمرة ولمدة خمسة عشر يوما .

كان الرد مفاجئاً إذ أعقب هذا التصريح بــ..:
واالله أنــا كنــت باســتخير ربنــا إنــي أروح أجيــب إمــام والحمــد الله - 

أنــت جيــت  .
لــم اهتــز كثيــراً لهــذا التصريــح وإن كان يعنــي أنــي ... أنــي الإمــام 

المنتظر ..¡
فقــد أرهقنــي الفكــر A هــذا الأمــر إلــي أن وصــل بــي الحــال إلــي 
الاتــزان الســلبي ســواء أحــدث هــذا الأمــر أم لــم يحــدث l استســلمت 

للقــدر l ولكــن يجــب مواصلــة البحــث وعــدم التوقــف .
صــار الاتفــاق أن أكــون جاهــزاً بعــد صــلاة المغــرب مباشــرة . 
القلــب وهمــة مبعثــرة ولبــاس رثٍ إلا مــن  وقــد شــعرت بارتجــاف 
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عمامــة بيضــاء كانــت تزيــن ملمحــي وتفصلنــي عــن المصلــين l ارتفــع 
آذان صــلاة العشــاء A المســجد الكبيــر l وطفقــت A الدعــاء ربمــا 
يكــون وســيلة إلــي التماســك l قمــت إلــي ســنة العشــاء وانتظــرت .. لــم 
يقدمنــي ســوي الــذي قطــع اســتخارته مــن قبــل ولكــن جــاء عــن كتفــي 
الشــمال وهمــس بــأن هنــا لــك أخــا قــد آتــي بــه ويريــد أن يناصفنــي 

ــوه بالباقــي والدعــاء ..¡! . ــم أتل ــات ث ــع ركع ــة يقــوم بأرب الليل
وهنــا صــاح الأمــل الثائــر l والهمــة المبعثــرة بداخلــي l لــم أزد أن 
ــي العشــاء وأمضــي l أخــذت  ــي لأصل ــن أتركون ــه كل شــئ ولك ــت ل قل
مــكان الإمــام عــن يمينــي مكبــر الصــوت بذراعــه الفضيــة اللامعــة 
الطويلــة وعــن يســاري المصحــف المفتــوح عــن آخــره علــي بدايــة ســورة 
ــي  ــة بالأضــواء ومــن ورائ ــة المزادن ــة الرخامي ــدي القبل ــين ي يوســف وب
جمــعٌ غفيــر مــن النــاس l لــم أتــردد .. وارتفــع صوتــي A جنبــات الحــي 

بأكملــه .
انتهــت الصــلاة وارتفعــت الصيحــات مــن المؤيديــن للاســتمرار 
وللمعارضــين لبعــض الأمــور الفنيــة A إقامــة الصــلاة مثــل : المســافة 
الســاكنة بــين قــراءة الفاتحــة والســورة القصيــرة .. فكانــوا يريدونهــا 
أطــول مــن ذلــك l لــم تكــن هــي المشــكلة l لكــن فوجئــت بالرجــل الــذي 
قطــع صلاتــه و آخــر يعمــل رئيســاً لجمعيــة رعايــة الأيتــام وبعــض 
الأعمــال الخيريــة الأخــري يدخــلان إلــى موقعــي الفاصــل بــين الإمــام 
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والمأمــوم ويؤيــدون رغبتهــم A إكمــال الأخ الآخــر لليلــة بــدلاً منــي ... 
لــم أملــك A هــذا الموقــف ســوي الخــروج مســرعاً مــن المســجد ليفعلــوا 
مــا يحلــو لهــم .. قطعــا لــم يكــن أي مأمــوم علــي علــم بهــذا الخــلاف .. 
وحرصاً علي عدم إثارة نفســي واختلاف مزاجي هربت تاركاً كل شــئ 
خلــف ظهــري لا عتبــار وحيــد ألا يتغيــر مزاجــي الــذي اعتــز بــه جيــداً 
.. وإن جرحــاً واحــداً A هــذا المــزاج كفيــلا بــأن اترك المســجد فحســب 
ولكــن اتــرك الديــن برمتــه.. لمــت نفســي كثيــراً وشــعرت بم ألــم بــي مــن 
لَّـــمَمُ وضيــق صــدر l مــس حواســى بمــا قيــل فــى غريب الحديــث والأثر 
ــه  ــوبِ. والمَلْمــومُ: المَجْنُونlُ وأصابَتْ ــون lُ وصِغــارُ الذنُ ــمَمُ: الجُنُ عــن اللَّـ
مــن الجِنِّ لَمَّــةlٌ أي: مَــسٌّ � والعينُ اللاَّمَّــةُ: المُصِيبــةُ بســوءٍ.. وصــاح 
ــاً l إذا  ديــك الجــن مَــسَّ الإنســان الضُّــر : مَسِسْــتُ الشــيء أمَسّــه مَسّ
لَمسْــتَه بيــدك l ثــم اســتُعير للأخْــذِ والضرب لأنهما باليــد l واســتعير 
للجمــاع لأنــه لمْــسٌ l للجنــون كأنّ الجِــنّ مَسّــتْه. وأصابــهُ مَــسٌّ مــن 
جُنــونٍ  .. ! لابــد مــن التفكيــر A الفكــرة التــي طــرأت l وســيطرت علــي 
 A اعقبتهــا انتكاســات قتلــت بصيــص الأمــل l بعــد خيبــات متلاحقــة
الأحــلام التــي هجرتنــي l وطاردتنــي كوابيــس A صحــوى l كلمــا انبلــج 
نــور الفجــر l وطلعــت شــمس النهــار  l لكــن حالــة اليــأس التــي انتابتنــي 
جعلتنــي أعانــي خيبــة الأمــل ولوعــة الفقــد  دفعتنــي نحــو  الهاويــة 
الســحيقة l قــد يكــون الانتحــار راحــة لمــن حولــي ونهايــة للعــذاب 
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والمطــاردة الأمنيــة التــي تلاحقنــي بــلا ذنــب أو جريمــة ارتكبتهــا – لعنة 
االله علــي اللحيــة وأصحابهــا وكل مــن فكــر  A تربيتهــا l لقــد اضاعــت 
مســتقبلي وافقدتنــي كل شــئ l مجــرد نســوه نســيتها دفعتنــي إلــي 
مصيــر مجهــول ومضايقــات واهانــات لــن تنتهــى مــن ضبــاط الشــرطة 

وتابعيهــم .. زعقــت A الفضــاء ناظــراً إلــي الســماء ..
ــا خفــي الألطــاف  ــه مــن ابتــلاء l ي ــا االله ممــا نحــن في ــا ي خلصن
نجنــا ممــا نخــاف ..! دلنــي علــى مــن يدلنــي عليــك lوصلنــي بمــن 

ــي ..  ــه من ــم ب ــت أعل ــي وأن ــك قلب ــت تمل ــك فأن ــي ب يصلن
يؤرقني حنين الأشواق لعينيها ..

يفترس الشمس ..
من رَحمِ العتمةِ يولد نبضَ العشاق المنتفض ‘
تستفزني عقارب ساعة الحائط A كُوَّة الظلمة

يتطاير عطرك الآخاذ l شهقات من نبض الروح
تؤرقني سياط حواسي الموجوعة  
 l.. بحر الاغماء A تجلد الآهات

يوقظهــا وجــد القلــب  فــوق رصيــفٍ تقاطــر الحــزن مــن رضــاب 
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ــرةِ A أركان الحجــرة  ــر الغي ــف العواصــفَ  l وتبعث ــى رصي الوجــع عل
ــة ..! الرطب

اعتليت السطوح وصحت A الكون الواسع .. كوكوكوووووووووو
<<<
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نشيد الظلام
خرجــت عــدوا مــن المســجد لأصــل إلــي البيــتl الكهربــاء مقطوعة 
عــن الحــي بأكلمــه l الســواد ابتلــع البيــوت وملامــح الشــارع l تحسســت 
الطريــق خشــية الوقــوع A بالوعــة مجــاري مكشــوفة بعدمــا ســرق 
غطاءهــا الأولاد الذيــن ينــادون علــي شــراء الأشــياء القديمــة مــن 
البيــوتl تخبطــت  A مدخــل العمــارة صاعــدا درجــات الســلم خمســاً 
ــاب  ــي ب ــت  إل ــي وصل وأربعــين ســلمة وبســطتين بالتمــام والكمــال حت
شــقتي l بصعوبــة وضعــت المفتــاح A فتحــة الكالــون l دلفــت إلــي 
الشــقةl اعتــادت عينــاي الظــلام l فبــدت الأشــياء تتجســد كتــلاً مــن 
الظــلام بملامحهــا المغبشــة l والنيــش علــى يســار البــاب l تحسســت 
 lيــدي بحثــا عــن بقايــا شــمعة مــن دســتة الشــمع التــي التهمهــا الظــلام
تســرب الوقــت  مــن ســاعة الحائــط العتيقــة l التقــط مــا تبقــي مــن 
ــارب الســاعة  ــى عق ــي l تفوقــت عل ــق النفــسl ازدادت دقــات قلب ضي
 lاعتــادت عيوننــا الســواد مــع كثــرة انقطــاع الكهربــاءl بإيقاعهــا الرتيــب
المضطربــة  أنفاســي  lلاســتعادة  الهــواء  مــن  جرعــات  استنشــقت 
..انقبــض قلبــي مــن وحشــة الوحــدة l والتهمنــي الوســواس بخيــالات 
كابوســيه أفرعتنــي l ارتعــدت فرائصــي وخــرج ديــك الجــن مــن شــق 
 l بطــول الحائــط .. تفلــت مســتعيذا بــاالله مــن الشــيطان الرجيــم
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لكنــه لــم يحــرك ســاكنا l تطــاوس وهــز جناحيــة وطقــت عينــاه بشــررٍ 
ــون ..  ــذي أغــرق البنطل ــل ال ــن البل ــواري ســوأته م ــلا ي ســخطني طف
اقتــرب منــي واحتوانــي بــين جناحيــه l وقعــت A اغمــاءة تجرعــت 
الوقــت l ومــات الزمــن مــن هــول الخضــة l التقطــت أذنــاي صوتــا 

مجســما ..:
مــاذا يخيفــك يــا بــن آدم وأنــت الــذي نخشــاك مــن عهــد - 

  !¡.. الحكيــم  ســليمان 
أمتــدت لحظــات غيبتــي عــن العالــم l وأخذنــي بعيــداً إلــي بــلاد 
الــواق واق l تلــك البــلاد التــي أســكنها l دونــت أنــا الديــك مــا يجــول 

بخاطــري ........
قــررت إكمــال الليلــة A المســجد المجــاور l أكملــت الصــلاة تحــت 
ضــوء المولــد الكهربائــي .. مــات الأمــل A أن يحيــا الحلــم الــذي أحلــم 
بــه طيلــة المــدة الفائتــة A أن أكــون إمامــاً l اختــارت زوجتــي مســجداً 
يبعــد عــن البيــت بمســافة تســتغرق عشــر دقائــق l كنــت أذهــب وزوجتي 
 l وابنــة أختــي لتأديــة صــلاة التراويــح يوميــاً فيمــا تبقــي مــن رمضــان
كانت العشــر  الأخيرة قد أهلت l تبدد نشــيد الظلام وزادت المســاجد 
A القيــام حتــي أنهــم يقومــون الليــل مرتــين الأولــي بعــد صــلاة العشــاء 
 l ليــزدادوا مــن رحمــات الشــهر الفضيــل l والثانيــة قبــل صــلاة الفجــر
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 l ذات ليلــة شــجعتني " وجــدان " زوجتــي علــي الذهــاب إلــي المســجد
ربمــا يكــون A الأمــر خيــر وتتحــق الأمنيــة A الأيــام المباركــةl بعــد أن 
 A المســجد المجــاور والتراويــح A هــدأت نفســي قــررتُ إقامــة الصــلاة
الســجد البعيــد l هاجــت نفســي مــرة أخــري للإمامــة وبريــق الزعامــة 
الــذي لاح هــذه المــرة مــن داخــل المســجد l أشــعل أضــواء المصابيــح 
أخنلطــت  المســك  ورائحــة   l الضــوء  مــن  بركــة   A أغرقتنــي التــي 
بالبخــور l انشــرح صــدري A كل ليلــة يقــرءون ثلاثــة أجــزاء كاملــة 
قبــل الفجــرl ولابــد أن يتغيــر الإمــام لطــول المــدة التــي يســتغرقها هــذا 
الكــم مــن القــراءة l اختارنــي شــيخ ممــن لهــم أســهم ماليــة عاليــة ليــس 
A بنــاء المســجد ولكــن A توفيــر خدماتــه مــن متــاع وأدوات تموينيــة 
.. ( صابــون l ســكر l شــاي l قرنفــل وحبــة بركــة l وقرفــة بالزنجبيــل 

.. الــخ).
تقدمــت وقــرأت نصــف جــزءٍ كامــلٍ بمفــردي l لكننــي أدركــت 
 l واورد هنــا مثــالا لتوضيــح هــذا الأمــر l الفــخ الــذي وقعــت فيــه
" الروليــت الروســي " عبــارة عــن رصاصــة تكــون A ســاقية المســدس 
ثــم يــدور منفــذ الحكــم فــوق رؤوس المحكــوم عليهــم بالإعــدام l يختــار 
رأســاً يصــوب عليهــا ســلاحة l يــدوس علــى الزنــاد إمــا أن تنطلــق تكــة 
فــراغ الســاقية أو تنطلــق الرصاصــة الوحيــدة l وهكــذا كنــا نقــف دون 

مشــاورة مســبقة ينفــذ الحكــم فــوراً مــن قبــل الشــيخ فيقــول  ..:
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الشيخ وائل l يتقدم للقراءة وإمامة المصلين  ...- 
ولمــا كان هــذا الفعــل وجدتنــي بــين مجموعــة مــن النــاس ســوف 
اختــار الآن أو بعــد قليــل أو لــن أُختــار مــن الأســاس l أدركــت كــم 
أوقعــت نفســي A فــخ دون أن أدري فايمــا كان المقابــل وقــوA إمامــاً لا 
 lيكــون بــين اختيــار إمــا أن ينــادي علــي اســمي أو لا ينــادي مــرت الليلــة

لكننــي لــم أكررهــا ..
شــارف رمضــان علــي الانتهــاء .. نامــت فتنتــي ..ســلمت بالأمــر 
وعــدم وجــود فرصــة لهــذا العمــل كفيلان بالاســتكانه l فتركت المســجد 
المجــاور ذاهبــاً إلــي مســجد أخــر A نفــس الحــي l كل مــا أعرفــة 
 l عــن هــذا المســجد أن أصحابــه ليــس لهــم أي نشــاط ســوى الصــلاة
والمســجد الكائــن الجديــد و المجــاور للبيــت يقــام فيــه إصلاحــات مــن 

ــاة ... .. تركيــب رخــام وإصــلاح دورات المي
<<<
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نفحة من التفكير
القــرار  المبــارك كان  الفطــر  اليــوم الأول مــن عيــد  A مغــرب 
الحــازم ألا أعــود إلــي مســجد الصحابــة المجــاور للمنــزل مباشــرة l و 
يكــون اســتقراري A مســجد الــرؤى الــذي يبعــد عــن الصحابــة ثــلاث 
دقائــق علــي الأكثــر ســيرا علــى الأقــدام l و أداء كل الفــروض فيــه وهــو 
ذو ميــزات كثيــرة أولهــا أن أهلــه قليلــون l ممــا يقلــل مــن أي نــوع مــن 
ــون ســوي دقائــق معــدودات  ــه لا يلبث ــواع الاســتفزاز وثانيهــا أن أهل أن
بعــد الصــلاة لختمهــا وأيضــا ليــس A مســجدهم مقــرأة يلتــف حولهــا 
الجميــع والمريــح A هــذا كلــه بالنســبة لــي ألا  اشــعر بمســئولية تجــاه 
مــا يحــدث A المســجد ســوي أن أقيــم الفــرض واعــود إلــي منزلــي l كل 
أفــكاري آنــذاك الابتعــاد عــن عمــل الدعــوة l وتقليــص مســاحة وجــودي 
A جماعــة التبليــغ والدعــوة ..¡ ليــس لهــذا أســباب إلا تخاذلهــم معــي 
A موقــف الــزواج وعــدم مســاعدتهم لــي علــى اتقــاء المعاصــى . ووجــاء 

مــن فتنــة الشــهوة ..!
كانــت المفاجــأة A انتظــاري إذ عــرض علــي صاحــب المســجد وهــو 
شــيخ يحيــط بوجهــه البشــر l ذو لحيــة بيضــاء ليســت كهــذي اللحــي 
المنفوشــة lإنمــا هذبــت تهذيبــاً توحــي إلــي الناظريــن بــإن صاحبهــا 

يقصــد هــذا ..أشــار بالبشــر ..: 
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اتفضل يا شيخ .. - 
ــي بشــرى لأكــون إمامــاً لمــدة هــذه الصــلاة  كانــت كلمــة الشــيخ ل

فقلــت A نفســي ..:
أهي مرة من نفسي ..!- 

 l لــم تكــن هنالــك فرصــة l انتهــت الصــلاة ولــم يتركنــى الشــيخ 
مباشــرة أُمســكها بيــدي مثــل هــذه الفرصــة بعدمــا عــرض علــي العمــل 
إمامــاً A المســجد لجميــع الصلــوات بأجــر مائــة جنيــة شــهرياً l كانــت 
 l مفاجــأة مــن ناحيــة أن يجمــع لــي الأمــر كلــه برمتــه مــرة واحــدة

وليــس الأمــر وقفــاً علــي شــهرٍ واحــدٍ بــل شــهرياً .
 A لــم يكــن مفاجــأة مــن ناحيــة أخــري إذ أن الرغبــة الكامنــة
صــدري تتحــدد A الســؤال الآتــي l إذا كنــت يــا أهــل المســجد المجــاور 
أُجيــد القــراءة والتــلاوة وأجيــد أحــكام الصــلاة l فلمــاذا تدفعــون 
لغريــب عــن الحــي ثلاثمائــة جنيــة لمــدة شــهر واحــد لإقامــة صــلاة 
واحــدة وهــي التراويــح وتتركــون مــن هــو مــن أهــل الحــي ومــن هــو 
ــغ لزواجــه  ــره ومــن هــو A حاجــة لهــذا المبل أعــرف بالمســجد مــن غي
ــا  ــم إلا م ــي عليك ــم يأب ــارات l الآن مزاجك ــر مــن الاعتب ــد وكثي الجدي
تحــدد أموالكــم l أم تســتعيبون إمامــة أصغركــم l أم أن وجــودي مــن 
عدمــه ليــس لــه أي اعتبــار لديكــم l الأســئلة كثيــرة أمــا الإجابــة فكانــت 
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واحــدة وهــو ارتفــاع صوتــي الجميــل " الرخيــم " l بشــهادة غيــري لــي 
بذلــك l كل يــوم أرفعــه خمــس مــرات A الآذان l وارتفــاع صوتــي اثنتــي 
عشــرة مــرة إمــا مؤذنــاً ثــم مقيمــاُ للصــلاة أو قارئــاً A صلاتــي المغــرب 
والعشــاء يوميــاً .. يــا زامــر الحــي أنــت لا تطــرب l ولا كرامــة لــك بــين 
جيرانــك وأهلــك .. وتســربل صمــت ذاتــك فالصمــت مفتــاح الفــرج ..!

أشار مقترحاً صُحبتهم ..:
 - l إن شــاء االله يــا شــيخ وائــل تحــب تيجــي معنــا الزيــارة دي "

زيــارة مريــض A مستششــفي بجــوار البيــت عنــدك .."
انطلقــت الكلمــات مــن فــم الشــيخ إبراهيــم عبــد العزيــز A فضــاء 
مســجد الــرؤى l كانــت الشــمس مــا تــزال A اســتهلال ســنوات مضــت 
 lلــم تكــن هنــاك فرصــة لإتمــام الزيــارة l ربمــا تكــون أربعــة أو خمســة
ــاد ليــس A أي وقــت شــاء  ــا ميع ــارة A مستشــفي خــاص له لأن الزي
المعيــد أن يــزور مريضــة l كانــت الزيــارة كمــا يقولــون : مســافة الســكة 
" فمــا أن ذهبنــا حتــي عُدنــا إلــي المســجد مــرة أخــري l كنــت آنــذاك 
متوقفــاً عــن التفكيــر منــذ اللحظــة التــي اومــأت برأســي علامــة علــى 
 lكل ســكتة ألمحهــا l مضيــت مــع كل حركــة l الاســتعداد لهــذه الزيــارة
ــة  ــر مهذب ــة غي ــان بلحــي طويل ــة أشــخاص منهــم اثن ــا ثلاث ــي فيه أتمل
ولبــاس أبيــض واغطيــة للــرأس وســروال والثالــث كان يرتــدي بنطلــون 
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وقميــص " زى خلــق االله " وأنــا منــدس A الســيارة الفخمــة المكيفــة 
أراقــب هــذه الأحــداث الجســام l كيــف حــدث هــذا ..¡ مــن هــولاء 

الملتحــون وإلــي أيــن تقودنــا أقدرنــا A هــذه الســيارة ..¡! .
لمــاذا اتفــرج علــى الشــوارع التــي أمشــيها دومــاً كالمذهــول lكأنــي 
أراهــا بعــين أخــري ونفــس أخــري ..¡ . بــل ومــع أشــخاصٍ أخالهــم 
غربــاء ليــس عنــي فقــط l بــل عــن هــذا العمــار l بــل عــن الوجــود 
ذاتــه بمــا أن نفســي هــي الوجــود ككل نــزولاً علــي نظريــة الإنســان 
ــن  ــي أو اب ــر لفيلســوف مــن فلاســفة العــرب ربمــا يكــون الفاراب الكبي
طفيــلl أو ابــن ســينا ليــس الإشــكال A الاســم بــل A الفكــرة التــي 
مــا زالــت بداخلــي l لا أنكــر أن لســاني آنــذاك كان رطبــا بالذكــر 
خاصــة الأذكار الصباحيــة l لــم أنتبــه والاســتفاقة مــن هــذا الــدوار إلا 
والشــيخ مصطفــي غريــب يدعــو بصــوت مرتفــع A الســيارة رافعــاً يــده 
مســتغيثاً ومســتعيناً بــاالله أن يشــفي الأخ المعقــود علــي زيارتــه ورددنــا 
 A آمــين إلــي أن هبطــت قدمــاي محــط الإقــلاع l جميعــاً.. آمــين
مســجد الــرؤى مــرة أخــري .. وصيــاح الديــك طنــينٌ A آُذنــي ..فــوق 

ــة .. ــة العالي المئذن
تنفســت رائحــة الربيــع والمطــر متجاهلاً دخــان الطرقات وضجيج 
الزحــام A الشــوارع ..أدعــو الأصدقــاء إلــى زيــارة ذويهــم l نســيت أنهم 
تغربــوا عنهــم A مختلــف بقــاع الأرض للحصــول علــى « لقمــة العيــش 
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.. أغنــي لحــن عبــد الوهــاب» أنــا مــن ضيــع A الأوهــام عمــره « l وأمــر 
بــين حقــول الليــل المتعــب و «العبــوة الناســفة»  التــي قــد تســرق حياتــي 
A منتصــف الطريــق l تقودنــي «الملائكــة» وصــورة «الانتحاري» الــذي 
يأتــي نحــوي راكضــاً مــن بعيــد و ضحــكات الأطفــال المتصاعــدة تطــل 

مــن عيونهــم بــراءة مشــرقة بالمســتقبل .
خيــام   A والفقــراء  والمعاقــين  عيون الأيتــام   A البــؤس  نظــرة 
ــي  ــن أجــد ل ــات بغــداد" المزدحمــة  بالقــراء l ل الملاجــئ .. أزور "مكتب

مقعــداً للإطــلاع علــى مؤلفــات كبــار المفكريــن .
ولــن أجــد فيهــا ســوى موظــف عجــوز نائــم علــى كرســيه منــذ 

الصبــاح الكئيــب . ســكناها الوحشــة والفقــد ..
اتناول مع طفلي فلذة كبدي وجبة ( الهمبرجر ) على الغداء .

مستمتعاً برشفة من كوب القهوة من " البن اليمني"  
وأن الناس A بلادي يشربون السجائر  بعد الغداء.

تــراءت أمامــي المنــازل ركامٌ مــن بقايــا القذائــف والقنابــل أجســاد 
 A شــوارع حمــص ..وبــكاء أشــجار المشــمش والتفــاح A الضحايــا

ــى تلــك البــلاد الحزينــة .. ــا وجعــي عل حدائــق الدمــار ..! ي
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رأيتهــا علــى شاشــة  مــذ  التــي علقــت بمخيلتــي  الصــور  تلــك 
التلفــاز.

وأذهــب للتنــزه علــى البحــر عصراً يحتوينــي اللــون الأزرق وهــدوء 
الحيــاة محلقــاً مــع أســراب النــوارس وأولئــك الشــباب بســروايلهم 
وقصــات شــعرهم الغريبــة كجنــاح ديــك يعاكســون الفتيــات بمضايقــات 
التحــرش تــاركاً الكورنيــش l عائــداً إلــى ظلمــة البيت الموحشــة لأن 
"الكهربــاء " مازالــت مقطوعــة منــذ الصبــاحl تغلبت علــى أوجاعــي 
 A منتشــياً بحمــامٍ دافــئ مــا قبــل الغفــوة والنــوم ..صَحــوتُ  لأجدنــي
حلــم الهواجــس l أدركــت أن كل مــا رأيــت أمانــي تبــددت A ظلمــة 

الوحدة ... 
<<<
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من ذاكرة الصمت
" يلــلا يــا شــيخ وائــل بســرعة فــك البســكويت وحطــه A العلبة - 

تاني وورق الســلوفان ارميه A الشــارع " .
رحــت أنفــذ العمليــة بمهــارة لأنــي لــم أعِ مــا أنــا فيــه l لــم يشــدني 
مــن ذهولــي إلا كلمــات الشــيخ ريــاض عبــد العزيــز " أخــو الشــيخ 
إبراهيــم عبــد العزيــز " l كنــت جالســاً A المســجد بعــد صــلاة العشــاء 
اتســمع لكلمــات إيمانيــة إلــي أن جــاء أخ مــن خلفــي هامســاً بــأن الحــق 

بــه خــارج المســجد .
 l كانــت ســيارة الشــيخ ( حســان ) بيجــو الســبعة راكــب تنتظــر
هرولــت إلــي أن صعــدت إليهــا l انطلقــت تحملنــي والشــيخ والهامــس 
وريــاض خــادم مســجد الــرؤي والســائق l وتســاؤلات الحيــرة ..أيــن أنــا 

الآن ..¡ 
ــك  ــن ف ــت م ــي أن انتهي ــا دوري إل ــا ذاهــب ..¡! .. م ــن أن ــي أي إل

البســكويت ورصــه A العلبــة لتقديمــه كإكــرام للأحبــاب ..!! .
كانــت بلــدة ( شــيبة ) قريبــة تبعــد عــن الزقازيــق  مــا يقــرب 
مــن ثلاثــة كيلــو متــرات لا أكثــر l دخلــت المســجد وقعــت عينــاي علــي 
الجالســين مجموعــات إمــا خمســة مجتمعــين علــي واحــد أو اثنــين 
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ــة  ــح الرطــب أو فاكه ــاق البل ــاً لوجــه وبينهمــا المشــهيات مــن أطب وجه
الموســم أنــذاك وتبــادل الجميــع الســلام وكان نصيبــي أن اجلــس بجــوار 
رجــل مــن أهــل القريــة والثانــي معتكــف A المســجد لمــدة لا تزيــد عــن 
ثلاثــة أيــام والحديــث ليــس لــه A كل هــذه المقامــات إلا صيغــة واحــدة  
تتغيــر تبعــا لثقافــة المتحــدث ســواء أكان يعــرف القــراءة و الكتابــة أو 
يجهلهــا وانصــرف الــذي هــو مــن أهــل القريــة وبــدأ الحديــث معــي 
المعتكــف بإعطائــي تمــرة كانــت مســتقرة A وعــاء مــن الصــاج النظيــف 
ــق  ــن الطب ــلا وعــي تســحب م ــدي  ب ــإذا بي ــت ف ــا .... تنبه ــع أخوته م
تمــرات l و أذنــاي  أرهفتــا الســمع اتلقــى نصائــح المتحــدث ويــداي 
وفمــي قــد شــغلا بــالأكل فأبيــت إلــي أن بــدأ الحديــث l بدافــع الملــل 
والتكــرار إلــي أن تحــورت أشــكال الألفــاظ بمضمــون ثابــت قــد لا 
يتغيــر تقريبــاً l بــدأت التقــاط حبــات تمــر الرجــل اللذيــذ l نجلــس 
علــى أرضٍ مــن الســجاد المفــروش A كل بيــوت االله وتدفــع لنــا المــراوح 
الكهربائيــة مزيــداً مــن النعومــة والطــراوة l يــدور بــين الحــين والآخــر 

مــن يقــدم ســقاءً إمــا مــاءً أو مشــروباً ســاخناُ ...: 
يلا يا أحباب ..!- 

 انطلقــت الكلمــات معلنــة عــن بــدأ الانتهــاء مــن تجهيــز العشــاء 
أخــذت مكانــي مواجهــاً مســئول الجماعــة الحاليــة المرتحلــة دون قصــد 
أو تدبيــر منــي l أكلــت وكلــي حــذر l كنــت عندمــا أجلــس هــذه الجلســة 
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ــي  ــاً لأن ــس حــذراً l خوف ــذاء أو العشــاء أجل ســواء A الإفطــار أو الغ
ــاً  ــت أفضــل دائم ــزل كن ــل A المن ــام الجماعــي ب ــي الطع ــود عل ــم أتع ل
أن أتنــاول الطعــام وحــدى l وحــذري أن نظــرة أو كلمــة قــد تخــرج 
ــر  ــد يعك ــا ق ــوع l وهــذا م ــدي المجم ــى ل ــا معن ــا له ــي دون أن أعيه من
ــي إلــي أقــرب نقطــة  صفــو مزاجــي l  عــدت إلــي البيــت بعــد توصيل
ــر شاشــة  ــرة .. عب ــي أو الأخي ــة الأول ــم تكــن هــذه الرحل ــيl ل مــن بيت
 l تنفطــر أخــري مــن وجــع البعــاد l تليفزيونيــة تتلاقــي توأمــة الــرواح
ــراغ  ــك نحــو الف ــم افتراضــي يجذب ــة وعال ــة الرؤي ــر زاوي ــر وتصغ تكب

الســحيق ...
<<<
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فيض من نور
ومضة النور A رحم المشارق 

تولد من بين جفون الليل الحالك
l العمرُ دروبٌ من أحزان عبرت

تخضب حمرته الشمس ..
لم تبرحني لوعات خريف يتمدد من ظلٍ بارد

أشــتاق لــدفء مودتــه l وســياط القســوة توجعنــي A غفلــة وعــي 
تبــدد

وتهاوي A جُب محتل غاصب lكابده لعنات الثوار
متي تروي أشواقي وطني المحتل  ..¡

تلاحقه وطأة فتوي أفتاها شيخ جاهل A سجن ضمير غائب
اخلــع عنــك عمامــة الطهــر وجبتــك والقفطــان المدنــس بنفــاق 

باهــت
اغمــض عينيــك عــن حقــد الزيــف وتطهــر مــن دنــس هواجــس 

شــيطانك
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وفتوي الخوارج ومذبحة مماليك القلعة تنذر بالظلمة 
وخصوما شقوا عصا الطاعة لسلطان جائر

اغتصب السلطة من رحم الخوف 
إظلام الزنزانة ضيق عنق المجهول

l بمخاوف وظنون
l ساحة سجن الأحزان A يغشاني الأفق

l تظهر صورة شنق زهران بفتوى الشيخ المأفون
lاحقاد القهر A نار الغل الساكن A يحترق الحقد

l جوف فراغ شوارع A والدهشة تسري
قيدهــا شــلل الفــزع مــن حالــة قانــون الطــوارئ l والنهــار الجالــس 

lفــوق رصيــف الخــوف يتجــرع كل مــرارات الوحشــة والقهــر
هيــأت القلــب المغتصــب لضــوء الشــفق A مــرح لســلوان لا يخلــو 

مــن شــجنٍ يغنــي نشــوان ..  
" أحنا شبابك يا بلادي عاشقين ترابك يا بلادي "

ترنمــت بوجعــي A ســفر العمــر الأخضــر و شــجون الليــل المحتــرق 
برصــاص الغــدر وفــاح الــدم بأســرار الثــور ة ..
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ثوار أحرار ..ح نكمل المشوار
ــا ..  ألتمــس ضيــاءً يهدينــي l ويجــود بعطــر الحريــة فيضــاً مــن نــور  الرؤي
ــه بالأعمــال أيــام وكان الرفــض و عــدم القبــول ليــس مــن جهــة أمــي أو مــن جهــة ففــي المــرة الأولــي كنــت قــد جهــزت نفســي لرحلــة قــد تتجــاوز العشــرة علــي أصابــع اليــد الواحــدة ولكــن A كل مــرة كان الأختــلاف واضحــاl وطــأت قدمــاي مركــز الدعــوة A القاهــرة عــدة مــرات ربمــا تعــد  ــذي أصبحــت قائمــا في ــل أن مســئول المســجد l ال ــي ب ــي مركــز الدعــوة " .الدعــوة A القاهــرة l " تنــزل محطــة مصــر l تركــب أتوبيــس رقــم وأيقظــت الشــيخ مصطفــي غريــب مــن نومــة ليصــف لــي مــكان مركــز A بيتــه l أرســلني لــه لأخــذ موافقتــه الشــفهية l أخــذت موافقتــه الرحلــة l لكننــي أخــذت موافقــة منــه بعــد فجــر يــوم مــن الأيــام وهــو الإيمانيــة كان متــردداً لأنــي لــم اتجــاوز بعــد مرحلــة القيــام بهــذه أب ــح " طمــوة " وتســأل عل ــي راي (٥٠٣ ) الل
 l ذاكرتــي A ذاكرتــي وكعادتهــا معــي بــل حامــلاً حقيبتــي المصنوعــة مــن القمــاش الثقيــل وعــدت إلــي أن وجــدت ظلــت كلمــات الشــيخ مصطفــي غريــب محفــورة A ولــم احــول الموقــف ولــم اجعــل الخواطــر تجــول l التــلاوة A نظــري إلا عندمــا طلــب الكمســاري تذكــرة الســفر .أخرجــت مصحفــي الصغيــر الحجــم وشــرعت

o b e i k a n . com



- 40 -

ــد l تســتقبلني  ــدي أن محطــة مصــر للســكة الحدي ــدر بخل ــم ي ل
 lأقســم إذ أقــول انتابتنــي نوبــة نفســية يصعــب وصفهــا l بهــذه الهيئــة
دقائــق وقدمــاي تتخطــى الحقائــب والوجــوه والأقــدام والروائــح .. 
أمشــي بــين النــاس وأشــعر بســعادة أننــي أعــرف حقيقــة نفســي لأول 
مــرة l واقــول لهــا أنــا الــذي لا يعرفــة أحــد مــن كل هــؤلاء وهــو يعــرف 
ــه هــم l ربمــا جــال بخاطــري أن يســألني أحدهــم عــن  كل هــولاء لأن
البطاقــة الشــخصية أو اتعطــل لأي أمــر  مــا l لــم يحــدث لــي أن 
جلســت A الأتوبيــس المتجــه إلــي "طمــوه " قريــة مــن قــرى محافظــة 

ــزة .  الجي
البصــر  مــد  ومــزارع علــي  الســكك الحديديــة  ورائــي شــريط 
والهــواء يشــتد علــي لباســي الطويــل والطريــق العرضــي ذهابــاً وإيابــاً 
يزخــر بالســيارات المســرعة l وقفــت هنيهــة أتحســس وجــودي l كنــت 
اطمئــن عندمــا أصــل بينــي وبــين نفســي إلــي نقطــة الاقتنــاع بإنــي 
متفــرد بمــا أحملــه A قلبــي ونفســي مــن ذكريــات منهــا الحــار ومنهــا 
البــارد l متفــرد بجهلــي عــن حقيقــة مــا حولــي ســواء الــذي أراه أو 
الــذي لا أراه l انتقلــت إلــي الجانــب الآخــر مهــرولاً l ثــم أخذنــي طريــق 
ترابــي طويــل l إلــي أن اقتربــت مــن مركــز الدعــوة عبــارة عــن مبنــي 
مــن أربعــة طوابــق بــين بيــوت قرويــة كثيــرة .. قبــل أن أدخــل مــن البــاب 
 lمصاحــف l مســابح l المواجهــة محــلات لبيــع لــوازم الســنة A وجــدت
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مســك l وبخــور l وحبــة البركــة الســوداء l وكتــب الأذكارl وقبــل أن 
 l المصحــف A الأتوبيــس إذ يقــرأ A أدخــل المبنــي لــم أنــس الســاجد
فجــأة قــام ونــزل ســاجداً ممــا أعطانــي إشــارة بأنــه يقــرأ آيــة مــن آيــات 
 l عــدة ســور A القــرآن الكــريم وهــن ســت عشــرة موزعــة A الســجدة
فــإذا قرأهــا القــارئ أو ســمعها ينبغــي عليــه الســجود فــوراً وقــد أتتنــي 
بعــض هــذه الآيــات عنــد مــروري A ســوق من أســواق مدينتــي ذات مرة 
وقــد علمــت عنهــا مــا ذكــرت آنفــاً ولــم أجــد حــلاً إلا الإســراع بالخــروج 
مــن الســوق قبــل أن تدركنــي هــذه الآيــة حتــي لا يقــع إثــم علــيّ l بعــد 
ــدأ يرفــع صــوت القــرآن  ــه l ب ــح باب مــدة كان محــلٌ مــن المحــلات يفت
بالســماعات الكبيــرة A الشــارع lكان لابــد أن تدركنــي آيــة الســجدة لا 
محالــة l نفــذت فــوراً بعــد أن انتخبــت موضعــاً نظيفــاً A شــارع قريــة 
مــن قــري مدينــة الفيــوم نفــذت عليــه مــن جهــة فقهيــةl وورد A ســيرة 
ابــن هشــام موضــعٌ منهــا يُحكــي عــن قــراءة الفــاروق عمــر بــن الخطــاب 
لإحــدي آيــات الســجدة لــم يســجد وأكمــل القــراءةl ثــم لــم  يســجد 
وهــو معتلــي المنبــر A خطبــة الجمعــة وأردف أنهــا ســنة مــن تركهــا فــلا 
يأثــم – هــذا معنــي كلامــه l والأفضــل الرجــوع لأحــكام الســنة كــي لا 
ــم تكــن  ــى ذوى الحاجــاتl ل ــم أنفســنا دون أن نــدري للتيســير عل نظل
نظرتــي لهــذه الســجدة داخلــة ضمــن الأحــكام الفقهيــة أو هــذه القصــة 
آنفــة الذكــر كنــت أدرســها وأفهمهــا فهمــاً آخــر A اللحظــة التــي أســمع 
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فيهــا آيــة الســجدة أو أقرأهــا لحظــة أختبــار فــاالله يرانــي واالله يقــدر 
أن اســمع أو أقــرأ هــذه الآيــة والســؤال .. هــل تتواضــع إلــي ربــك كــي 
يرفعــك – كمــا A الحديــث – أم أن االله لا يــراك وأنــت لا تســمع ..¡ 
قبــل أن تتفــرع الخواطــر A قلبــي أقطــع شــكاً باليقــين وأنفــذ 

ــوراً. ف
ــفٌ  ــمٌ أو طَيْ ــابَ هــذا الغلامَ لَمَ وخايلنــي الطيــف : يقــال قــد أصَ
مــن الجــن l أي عَــرَض لــه عــارِضٌ منهــم. وأصْــلُ الطيْف: الجُنُــونُ. ثــم 
 lــف ــه طائ ــال ل ــته. ويق اســتُعْمِل A الغَضــبl ومَسّ الشيطان ووسْوسَ
ــهُمْ طيْــفٌ مِــنَ  ــوْا إذا مسّ وقد قُرىء بهما قولــه تعـــالى: {إنّ الّذيــن اتّقَ
 lفهــو طائِــف lًالشّــيطانِ} يقال طاف يَطِيف ويَطُــوف طيْفــاً وطوْفــا

ثــم سُــمّي بالمَصْــدر. ومنــه طيْــفُ الخيَــال الــذي يَــرَاه النائــمُ.
<<<
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لحظات مسروقة
 Aاليــوم التالــي خــرج حــذراً خــرج مــن مرآتــه للمــرة الأولــي يلقــي نظراتــه بطــرف عينيــه و A , هــرب مــرة أخــري إلــي مرآتــه التــي تنتظــره مــن أخطائــه الســابقة ممــا كلفــه الكثيــر مــن الابتســامات التــي وزعهــا نهايــة اليــوم رجــع لمرآتــه وأغلــق عينيــه l ثــم أتــت عليــه ليــالٍ كثيــرةٌ تســاقطت علــى الآخريــن بالمجــان l الجانــب الغربــي مــن الغرفــة A بــدت ســوداء مــن الحــزن المطــل مــن قلبــه الموجــوع ..المــرآة تــاركاً ألمــه ليخــرج منــه ليُكســر كل القوانــين حتــي حــواف المــرآة ومعشــوق- يلاحــق بنظراتــه الحزينــة أوراق عمــره التــي ســقطت بجوار بجــوار مرآتــه المزينــة بفصــوص كرســتال علــي الحــدود تمامــاً- عاشــق
الأبيــض   » حبيبــي   » وجــه   A النمــش  أظهــر  أن  لــي  البنــي كيــف  بجلبابــه  بالقصيــر  بالطويــل ولا  ليــس  هــو   l التــي الطويــل إلــي مــا فــوق الكعبــين – والكعــب هــو مــا نطلــق عليــه بــز البيضــاوي..¡!  الكلمــات   l القــدم  الــذي هــو مؤخــرة  العقــب  وليــس  ــه l كذلــك .. بشــوش الوجــه l متبســم الثغــر وعينــاه مكحلتــان l مخضبــة أســمعها موجهــة إلــي شــخصياً lكأنــي كنــت A انتظــار لقائــه وهــو الرجــل  ــة اكتمال ــاء وعمامــة بــدت قمــراً ليل ــة بالحن ــة المهذب ــه الطويل ــم لحيت ــت ول ــت بصــري .. ارتبك ــر l خطف ــزرٍ أحم ــا ب ــا زينته ــة الثري أضيــع فرصــة الترحــاب l عانقتــه وأدليــت لــه ببياناتــي كاملــة ..!ونجم
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جمــع مــن متلقــي العلــم يلتفــون أرضــاً مــا بــين الجالــس القرفصــاء 
والمتكــئ علــي عمــود .. ورجــل علــي وجهــه مســحة المهابــة تلتــف حــول 
رأســه عمامــة بيضــاء ربمــا تكــون أكبــر مــن الحجــم المعتــاد فالعمامــة 
تكــورت يمينــاً لمــرة ويســاراً لمــرة l ربمــا تكــورت ثــلاث مــرات لــكل 

جانــب...
كان المشــهد عــن يمينــي والنوافــذ الطوليــة عــن يســاري l رمقتــه 
 l ًعبــرت بابــا l مــن بعيــد ومــا زالــت الشــمس تتكاســل عــن بلــوغ الظهــر
وصعــدت الســلم إلــي اليســار مباشــرة l لــم تكــن ثمــة مشــكلة A ذلــك 

الأمــر l مــاذا أفعــل الآن ..¡! 
مــن طبيعــة المركــز إقامــة الأعمــال الإيمانيــة بصفــة متواصلة lكان 
التوقيــت قبــل الظهــر – قبــل آذان الظهــر – ســاعتئذ يلتــف الجميع كل 
المســافرين مــن بلادهــم الأصليــة l الذيــن أتــوا لكــي يقضــوا مــدة طويلة 
بعيــداً عــن بيوتهــم حــول شــيخ اختيــر بنظــام الشــورى ليقــوم بهــذا 
العمــل وهمــا ســاعتان قبــل آذان الظهــر والعمــل بحلقــة التعليــم l تلــك 
 lاللحظــات المســروقة مــن العمــر تتجلــي فيهــا الــروح بالصفــاء والنقــاء
تنقســم إلــي ثلاثــة أقســام l الأول قــراءة كتــاب «ريــاض الصالحــين « 
ــل  ــدد قلي ــراد l وإذا كان الع ــة أف ــق كل ثلاث ــم يتحل ــووي l ث ــام الن للإم
ــة  ــق كل اثنــين لتــلاوة أخــر عشــر ســور مــن القــرآن الكــريم بداي يتحل
مــن ســورة الفيــل وإلــي أخــر المصحــف l يقــرأ أحدهــم ثــم يصحــح 
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واحــد منهــم وهكــذا إلــي أن تتــم القــراءة الكاملــة l وينفضــوا إلــي 
الجــزء الأخيــر وهــو قــراءة كتــاب « حيــاة الصحابــة « للكنــدي l ودون 
الدخــول A تفاصيــل عــن محتــوي الكتــب أو الهــدف منهــا بالاختصــار 
هاتــان الســاعتان همــا الــزاد الروحــي لــكل مســتعد للرحلــة l وإن كان 
هــذا الاختيــار للكتــب وميعــاد التدريــس لــه مغــزي يرتبــط  بســائر 
الأعمــال ليقــع بــين الاختيــار والاضطــرار l وهــذا العمــل حلقــة التعليــم 
كغيــره مــن الأعمــال يقــام A نفــس التوقيــت وبنفــس الترتيــب A ســائر 
المســاجد A جميــع انحــاء العالــم التــي يقــام فيهــا هــذه الأعمــال وقراءة 
رســائل ابــن تيميــة مــن الضــرورات الكبــريl مــع آذان الظهــر قمنــا إلــي 
 lــا ــة الســعر المتواضعــة A أطباقه ــي الغــذاء الرمزي ــا إل الصــلاة ومنه
ثــم إلــي القيلولــة l وهــذه الأعمــال كاملــة مســتمدة مــن كتــاب االله 
 lليــس فيهــا ذرة خارجهمــا l العزيــز وســنة نبيــه صلــي االله عليــه وســلم
نســتيقظ نحــو صــلاة العصــر l  ثــم إلــي درس مطــول حتــي صــلاة 
ــاب  ــراءة مــن كت ــم ق ــي صــلاة العشــاء l ث ــم درس أخــر حت المغــرب l ث
ــكاف A المســاجد وصــلاة العشــاء  ــم آداب الأعت ــة « ث ــاة الصحاب «حي
ــام  ــل صــلاة الفجــر لإقامــة شــعيرة قي ــوم المبكــر للاســتيقاظ  قب والن
ــوع الشــمس  ــي طل ــي درس حت ــل l وبعــد صــلاة الفجــر نســتمع إل اللي
و الأفطــار الجماعــي والنــوم لمــن أراد النــوم حتــي حلقــة التعليــم ومــن 

أراد الأســتيقاظ فــلا بــأس .
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ــاك وقفــة ..! ينتهــي المســئول عــن الــدرس  بعــد درس الفجــر هن
الصباحــي وقبــل أن ينصــرف الجمــع الــذي لا يزيــد عــدده عــن مائتــي 
فــرد l يقــوم رجــلٌ مــن غرفــة التشــكيل وظيفتــه الأساســية دراســة 
الكشــوف اليوميــة المســجل بهــا حركــة الدخــول والخــروج l فالداخــل 
إلــي المركــز يســجل اســمه ومحافظتــه وســنه والمــدة التــي قضاهــا مــن 

قبــل والمــدة التــي يــود قضاءهــا .
بعــد كل صــلاة فجــر يقــوم رجــل مــن غرفــة التشــكيل معــه عــدد 
مــن الأوراق مســجلٌ بهــا ســائر الجماعــات التــي ســوف يتغيــر مســار 
أصحابهــا A كل يــوم l كنــت انتظــر اســمي بــين الحــين والآخــر l نــودي 
علــىّ فاقشــعر جســدي للمشــهد المهيــب l رجــلُ ينــادي ورؤوس تتقافــز 
إلــي أعلــي l كأنهــم نباتــات تخــرج مــن الأرض بعــد وضــع البــذرة 

مباشــرة.
هــذه  أعمارهــم  متباينــة  أشــخاص  بعشــرة  الاجتمــاع  ثــم 
المجموعــات تســتعد فيمــا بينهــا بعــد التعــارف علــي تلقــي « الهدايــات « 
وهــو مصطلــح أو لفــظ معنــاه أن شــيخاً معينــا مــن قبــل مركــز الدعــوة 
يقــوم بعمــل درس شــرح للقائمــين علــي الرحلــة ووظائفهــم l قــد يكــون 
A المجموعــة مــن هــو مدتــه عشــرون أو ثلاثــون أو أربعــون يومــاً أو 
قــد تمتــد المــدة إلــي أن تصــل أربعــة أشــهر أي مائــة وعشــرين يومــاً . 
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لــم يفارقنــى الديــك الأخضــر l كلمــا اختلينــا كشــف نبــوءات 
 l ٍوهــم l ٍالمســتقبل ومــا ســتؤول إليــه أوضــاع الجماعــة مــن كــرب
 lٌوبهجــة l ٌيعقبهــا يســر l وســوف تشــتد العســرة بعــد العســرة l ٍومحنــة

وإمــارةٌ l ورفعــةٌ  للرايــةl وانبأنــي البشــري... ..
<<<
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تغريبة المسافر
تجــدي  لا  بمســاومات  متخــم   l لملاقاتــه  الصبــاح   A تهيــأت 
 l حــين يأخــذك فــارغ العقــل إلــي جــدل عقيــم l رغــم  وضــوح الرؤيــة
وسفســطة بغــرض إقناعــك بمــا يجهــل l وإربــاكك بســخافات عديمــة 
الجــدوى l وتكــرار رتيــب l ينصــاع صاغــراً بعــد طــول جهــد ووجــع 
دمــاغ ومــا أبديتــه بتوضيــح التبــاس الأمــر لديــه l بالتأكيــد يجهــل 
 lممــا جعلنــي اشــعر بالإرهــاق والملــل الــذي بــلا حــدود lحقيقــة الأشــياء
وأدركت أن ذا العقل يشــقي A النعيم بعقله وأخا الجهالة A الشــقاوة 
ينعــم .. فعــلا ينعــم بجهلــه مســتمتعا ببلاهــة كســت وجهــه ..يعاودنــي 
الصــداع والأرق مســتنهضا مــا تبقــي منــى لمواجهــة حالــة الإعيــاء التــي 
انتابتنــيl وتلملــم مــا تعلــق A ذاكرتــي l تلقيــه A صنــدوق القمامــة 
 lعلــي قارعــة الطريــق الممتلــئ بأكــوام الــكلام فــوق جــدران العمــارات
وســور قطــار الســكة الحديــد الــذي تقيــأ بالشــعارات والإعلانــات 
وأســماء المرشــحين أغرقــت الجيــر A الســواد القــاتم .. ربمــا انتابتنــي 
 A فاعــدت مراجعــة  الخطــوات المتبعــة l حيــرة بــين الشــك واليقــين

بدايــة تغريبــة الرحلــة مــن أهمهــا ..:
يعــين بالشــوري الجماعيــة المســئول والــذي يرجــع لــه A ســائر . ١

الأمــور والــذي يقــرر A نهايــة كل مشــورة مــن يقــوم بالعمــل 
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الفلانــي l فيأتــي رجــل مــن غرفــة التشــكيل يطمئــن علــي 
كامــل العــدد وتعيــين المســئول l ليــس شــرطاً أن يكــون كبيــر 
الســن ولكــن الشــرط ان يكــون قــد مــارس هــذا العمــل كثيــراً 

وقــام بهــذه الرحــلات كثيــراً .
يختــار المســئول ثــم يســال « الخدمــة يــا أحبــاب « فيرفــع . ٢

المســئول  ويختــار  العمــل  بهــذا  القيــام  يريــد  مــن  كل  يــده 
مــن المجمــوع اثنــين لمــدة يــوم واحــد – فلــكل يــوم مشــورته 
الخدمــة  حقائــب  حمــل  باختصــار  ومهمتهمــا   – وخدمتــه 
وهــي عبــارة عــن شــوال أو أكثــر يحتــوي علــى لــوازم المطبــخ.. 
(حلــل – صوانــي – ملاعــق – شــوك – انبوبــة بوتاجــاز 
..ألــخ ) ويقومــان أيضــا فــور نــزول الرحلــة لــلأرض الجديــدة 
ــة أو  ــة الصباحي أو مســجد الاســتقبال الأول بإحضــار الوجب
المســائية كالغــذاء l ويحضــرا الطعــام ويقدمانــه l يغســلان 
كلمــا  اليــوم  طــوال  الأخــري  الأعمــال  ويتابعــان  الصحــون 

ســنحت لهمــا الفرصــة بذلــك .
تنطلــق الرحلــة بعــد تعيــين مســئول للســفر ليــس المســئول . ٣

العــام – يتولــي شــئون الســفر مــن إحضــار الســيارة الأجــرة 
والمعاملــة مــع الســائق .. 
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فــور اســتقرار أفــراد الرحلــة A الســيارة يقســم المســئول . ٤
الرحلــة إلــي أقســام مــن ناحيــة مراجعــة أذكار الســفر .. ومــن 

ــرار . ــا بالتك ــا يتعلمه لا يعلمه
ــة . ٥ ــد الاســتقرار A المســجد الأول l المســتقبل لهــذه الرحل عن

يأتــي المســئول الأساســي عــن المســجد ليتعــرف مــن أفــراد 
 lهــل المنطقــة مؤهلــة لهــذا العمل l الرحلــة علــي طبيعــة المــكان
 lًهــذا العمــل منــذ أربعــين عاما A فهنالــك مســاجد قــد بــدأت
وهنالــك مســاجد ليــس لهــا A عمــر هــذا العمــل ســوي بضعــة 

شــهور لا أكثــر .
تســتقر الرحلــة A كل مســجد ثلاثــة أيــام لا أكثــر ثــم تنتقــل . ٦

إلــي مســجد جديــد وهكــذا إلــي تنتهــي التغريبــة بالمرجــو 
ــم العــودة إلــي مركــز الدعــوة لعمــل مــا يســمي بـــ «  منهــا . ث
ــي قامــت  ــع ســائر الرحــلات الت ــارة عــن تجمي الأحــوال « عب
منــذ عشــرين أو أربعــين أو مائــة وعشــرين يومــاً للحديــث عمــا 
ــاد A هــذه البــلاد التــي قضــو فيهــا مدتهــم . رأوه وأحــوال العب

يقصد بسائر الأحوال التفاؤل وغرس البشارة A القلوب .. ٧
بعــد ســماع ســائر الأحــوال l يقــرر الفــرد لنفســه إمــا أن يبقــي . ٨

ليدخــل رحلــة جديــدة أو أن يعــود إلــي بيتــه وهكــذا كل مــدة 
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إخــوان الصفــا ..! A معيــة الخالــق عــز وجــل للتــزود بنــور المصطفــي ومصاحبــة طويلــة يــود الإنســان أن يتفــرغ فيهــا للعبــادة والعلــم والترحــال 
<<<

 lكلماتهــا المخضبــة أمســكت بقلــم الرصــاص محــاولاً إعــادة رســم بورتيريــه لحبيبتــي l ــم تفــارق قلبــي ــاً يؤجــج الحنــين إليهــا .. ربمــا  اســتجمع ملامحهــا التــي ل ــاً أبدي ــاب فــوق شــفتيها l تنســاب لحن ــراءة ...عيناهــا اللتــان تشــعان بريقــاً يؤثــر القلــوب والمهــا يكحــل رموشــها بالعن بخجــل الب
ــد  ــي أعان ــا l أران ــي معه ــث ل ــي A أحادي ــض قلب ــب نب رحــت أقل
الخيــال أو أننــي لــم أرتــض A الحــب خســارتك يــا فريــدة ولــو حلمــا . 
كنــت أشــد طــرف القصيــدة إلــي l وأنــت تهبينهــا للعابــرات قبلــي 

أو ربمــا للدخيــلات بعــدي نظــرة مــن فيــض العشــق .. 
لــم أرتــو بعــد مــن دمــع العاشــقين A الروايــات الغراميــة l لا زلــت 

أحــدق A أول صفحــة قرأتهــا معــك A روميــو وجوليت .. 
لمــا وجدناهــا بــين فواصــل تلــك القصائــد l حــين قلنــا ســنكمل قراءتهــا حــين كنــا A الحــب ندعــي الأدب ..! وأعنــي أدب الكنايــات المملــة 

معــا .. تبــدد النــور وأظلمــت حياتــي بنكســات متلاحقة ..! 
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ــي"  ــزار قبان ــه " ن ــك مــا كتب ــا ألقــي علي ــك العشــق" وأن A " ممال
كنــت أتعجــل النهايــة A اتســاع الســطور بشــغف ! لا لعشــقي للتجــول 
بــين قصائــد تفيــض بالحــب العــذري ووهــج الحنــان � كنــت أرتب صوت 

قلبــي معــك بمــا يليــق بقصيدتــي التــي لــن يقرأهــا عاشــق ســواك .
بعــدك ...!   A قصيــدة  أي  حبيبــي  يــا  بعــد  تكتمــل  لــم 
ــف  ــى شــوقك ! وكي ــئ عل ــا لا اتك ــك الشــعوذات وأن ــرأ كل تل ــف اق كي
يســتوعب الــورق أننــي لا أحــذف الكلمــات التــي لــم تعجبنــي دون أن 
ــب الهمــزات  ــف تكت ــي كي ــت علمتن ــن بوخــز قلمــي .! أن أمــس العناوي
واقفــة علــى ســطور الخيــال الأنيــق l رغــم أننــي تعمــدت أن لا أتقنهــا 
لتبقــى ممســكا طــرف أصابعــي وأنــا أحــاول التقــاط القلــم لأتعلــم كيــف 

أكوننــي A كلمــات طاهــر ابــو فاشــا علــى لســان رابعــة العدويــة..
عرفت الهوى منذ عرفت هواك 

وأغلقت سمعي عن من عداك
وقمت أناجيــــك يا من ترى 

خفــايــا القلـوب ولسنــــا نراك
فلا الحمد A ذا ولا ذاك لي 
ولكن لك الحمد A ذا وذاك
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أحبـــك حبين حـــب الهوى .
وحبـــــاً لأنك أهــــل لــــــذاك
فأمـــا الذي هو حــب الهوى 

فشغلي بذكرك عن من عداك
وأما  الذي أنت أهــــــــل له 
فكشفك للحــب حتى أراك

أعتــرف أننــي لــم أفهــم شــيئا مــن أحاديــث النحــو والإعــراب 
حــين كنــت تفســر يــن لــي كيــف يجــزم الفعــل وينصــب وأدوات الفصــل 

والوصــل.. ! 
كنــت حينهــا أجــر A ابتســاماتك صــدى الأمــل معــك وأرفــع طــرف 

قلبــك علنــي أبعــده عــن متنــاول العبــارات .
 A مــا حاجتــي يــا حبيبــي للقواعــد والروايــات ! وأنــت مــن ســكب

روحــي كل مــا لــم يتعلمــه بشــر .
توحدنا A أبجدية لن يعرفها سوانا .

لــن أبــدل طباعــي وسأشــتري المزيــد مــن الدواويــن  والكتــب 
ــك يومــا تدعونــي لكــوب  ــى رصيــف أحلامــي معــك عل وألقــي بهــا عل
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ــم تحــب القهــوة يومــا A فنجــان وصباحــاً يغــرد     ــت ل مــن القهــوة l أن
بصــوت " فيــروز " وأنــا كســرت كل الفناجــين وخبــأت حطامهــا A آنيــة 

ــود .  ــن يزهــر إلا حــين تع ســأزرعها وردا ل
هل ستعود كل القصائد تحكي عن نفس النهاية.. ¡!                    
ــاب  ــرف A الغي ــم أحت ــي ل ــو أنن ــك . ل ــي معِ ــدأ ل ــا ب ــي أتممــت م ليتن

حضــورك l أو A الحضــور انتهــاز بهائــك .
أي ضحكــة لــيl لأغنــي لــك A اتخــام غضبــك " يــا توأمــة الــروح" 
لتضحــكك زفــرات حبــي A وتــر الغنــاء المبعثــر . حتــى الأغانــي معــك 
لــم تكتمــل . لا أعلــم لمــا لــم أحفــظ يومــا كلمــات أغنيــة كاملــة غنتهــا 

أســمهان! ربمــا لأن الأغانــي كلهــا لــم تصــل حــد هيامــي بــك . 
كــم كان صوتــي يعجبــك l رغــم بحتــه التــي تخلــو مــن أي احتــراف 
A الغنــاء � كــم كنــت أحــب صمتــك وأنــا أحبــك A كلمــات الأغنيــات 

القديمــة.
هل أصمت.. ¡! − 
أكملي أحب صوتك يا حبيبتي .. − 
حبيبتك.. ¡− 
وكل عمري l متى ستثقين بحبي..− 
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لا أثق برجل لا يوقظ الفجر من أحلامي  .− 
الليــل −  ســكون  أحــب  ولكنــي  الصبــاح  تحبــين  أنــك  أعــرف 

 . والســهر 
فيرهقني ضوء النهار.

أنــت تضيــع مــن عمــرك أحلــى مــا يمكــن أن يــراه بشــر lالحب − 
A طلعــة الفجــر انقــى مــن بيــاض النهــار l وملامــح وجهــك 

مطبــوع A الســماء .
حبيبتــي غنــي لــي  "هــذه ليلتــي ".. وتمايلــي طربــاً A ســاحة − 

القلــب الموجــوع بفراقــك .
كم أخشى يا حبيبي علينا ليلة لا يجمعنا بها قمر..!− 

وحين لم تكتمل اللوحة أدركت أن فراقنا قد اقترب... 
<<<
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رحلة أقدام
يثيــر شــهوتي لمضاجعــة زوجتــي مشــاهدة فيلــم Akshan مــن أفــلام الســينما الأمريكيــة التــي فرضــت الجهــاز وفتــح ملفــات word أدون فيهــا مــا تجــود بــه الذاكــرة l أو ربمــا  لــم أكــن علــى درايــة جيــدة بالكمبيوتــر l كل مــا يربطنــي بــه فتــح   Borno أو  العالــم  ــد عضــوي التــي اهجرهــا كثيــراً لســفرياتي المتكــررة l أو ربمــا بــلا خجــل نتيجــة ســطوتها علــي  ــم يع ــي ول ــة l ســلبوا رجولت ــي A أمــن الدول ــوه مع ــا فعل ــة .الرمــل l تصحــرت ذاتــي منســحقاً تحــت أقــدام البشــر A المياديــن مضجعــيl اتــواري خجــلاً A نفســي l اتقــزم نملــة تتخفــي بــين أكــوام الحاجــز النفســي عنــد الاختــلاء بهــا l نظراتهــا الباكيــة تؤنبنــي وتــؤرق قــادراً علــى الانتصــاب l كل الوصفــات لــم تعــد قــادرة علــي كســر م المزدحم
ــي إياهــم "حــودة  ــي بســيجارتين بانجــو أعطان البــلاد أصــر علــى أن يشــاركني الخلــوة l وأشــار علــى أن أفتــح نافــذة A وتجرعــت مــن الصمــت مــا اســكرني وافقدنــي الوعــي l إلا أن الديــك الفكهانــي " وكــوز بيــرة اشــتريته خلســة l انتشــيت A صحبــة الوحــدة اختليــت A حجرت كل  مــن  وأصدقــاء  العالــم  مــع  فيهــا  اتحــاور    FaceBook وبمهــارة الخبيــر ســجل بيانــات الصفحــة التــي اســماها " الديــكl!!.. الأخضــر "قائــلاً بعنجهيــة لــم اعهدهــا منــه ..:  عيــش  بقــي
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كلمــا تحدثــت مــع أحدهــم عــن رحــلات الأقــدام أزددت شــوقاً 
إليهــا وعملــت علــي أن احصــل علــي فرصــة كهــذه وبعــد اســتئذان 
طويــل وطلبــات كثيــرة A المشــورة اليوميــة الصباحيــة A مســجد " 
الــرؤي " مشــيت خمســة أيــام متواصلــة بعــد طلــوع الشــمس مباشــرة 
إلــي مــا شــاء االله فقريــة يمكــن الوصــول إليهــا بعــد ســاعتين مــن المشــي 
وقريــة أخــري بعــد نصــف ســاعة وهكــذا l وقبــل البــدء يقــف الجميــع 
ــة إلــي صفــوف منتظمــة كبــار  أمــام المســجد ويقســمنا مســئول الرحل
الســن A الأمــام والأدنــي A الســن يلونهــم والمســئول يمشــي A مؤخــرة 
الطابــور l والمكــوث A المســجد الواحــد ليــوم وليلــة واحــدة لا أكثــر 

طــوال المــدة ..:
- استهبل l عاوزك تستهبل أكثر ...!

كانــت كلمــات رفيقــي A قاطــرة الأقــدام غريبــة علــى أذنــي وزالــت 
ــم تكــن ملامــح  ــراً " ل ــة حــين أردف " المســتهتر l مــن يذكــر كثي الغراب

وجهــي العرقــان تحمــل ســوي الاســتفهام والتعجــب ...¡!!
ولكــن أذكــر أنــي قــد قمــت برحلــة عشــرين يومــاً كاملــة ســيرا علــى 
الأقــدام وقفــاً علــي المواصــلات A الصبــاح فقــط l ولكــن عندمــا تصــل 
إلــي المســجد المــرام l تقســم الرحلــة إلــي مــا يســمي " بالانتشــار : وهــو 
أن تنتشــر الرحلــة A المنطقــة الجديــدة لتخبــر الحــي أن الرحلــة قــد 
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وصلــت وتخبرهــم بــأن حلقــة التعليــم ســوف تقــام لاحقــا ثــم تعــود بعــد 
نصــف ســاعة انتشــار الخدمــة لعملهــا وباقــي الرحلــة A التعليــم إلــي 
صــلاة الظهــر وتتوالــي الأعمــال الغــذاء ثــم القيلولــة فصــلاة العصــر ثم 
الزيــارات الخارجيــة ( وهــي أن يصطحــب أهــل المنطقــة مــن الرحلــة 
ــارة  ــه أو زي ــارة وجي ــارة مريــض أو زي ــه أو زي ــارة بيت ــر لزي رجــل أو أكث
فقيــر وغيرهــا.. ولــكل زيــارة آدابهــا الخاصــة وحديثهــا الخــاص ومثــال 

وحيــد علــي ذلــك زيــارة المريــض .
A زيارتــي لمريــض بعــد صــلاة العصــر دخلــت المنــزل ومعــي اثنــان 
مــن الرحلــة فتكلمــت عــن رفــع المعنويــات ودعــوت بدعــاء المريــض 
بصــوت عــال والجميــع يؤمــن l تنتهــي الزيــارة A دقائــق معــدودات 
والهــدف أو الغايــة لمــن أراد الرجــوع إليهــا – فهــي فضــل زيــارة المريــض 

والدعــاء لــه – وهــي مبســوطة A كتــاب " ريــاض الصالحــين " .
وبعــد الزيــارات الخارجيــة يتجــه افــراد الرحلــة إلي المســجد المقام 
فيــه الأعمــال لصــلاة المغــرب وبعدهــا مباشــرة يقــوم مــن اســتقر عليــه 
ــة للنــاس ومقاصدهــا  رأي المســئول بالإعــلان " وهــو ان يعــرف الرحل
مــن اقامــة الاعمــال الصالحــة ويدعــو الجمــع بعــد ركعتــي الســنة 
للاســتماع لمــا يقــدم بــين المغــرب والعشــاء " وهــذا كلــه A جملــة واحــدة 
متعــارف عليهــا عالميــا l وســوف اذكرهــا علــي ســبيل العلــم بالشــئ ¡!
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( نعلــم جميعــا ان نجاحنــا وفلاحنــا A الدنيــا والآخــرة هــو فقــط 
ــي االله  ــى هــدى ســنة رســوله الكــريم صل ــال لأوامــر االله عل A الامتث
عليــه وســلم l مــن اجــل ذلــك المقصــد نصبــر أنفســنا قليــلا lًكيــف 
نحيــي جهــد الرســول صلــي االله عليــه وســلم بعــد ختــام الصــلاة 

وركعتــي الســنة وجزاكــم االله خيــراً ) .
فمــن النــاس مــن يجلــس ومنهــم مــن يخــرج من المســجد لاســتكمال 
 A الخــارج مــن الشــئون المعتــاد عليهــا خاصــة وأن الســاعة A مــا تركــه

بــلاد الأريــاف هــي ســاعة الغــذاء .
تنقســم الرحلــة مــا بــين المغــرب والعشــاء إلــي أقســام يســمي بـــ " 

جولــة " فالقســم الداخلــي ( أي داخــل المســجد ) مــوزع كآلاتــي : 
الترغيــب : وهــو أن يقــوم مــن اختيــر A الصبــاح لهــذا العمــل 
المســتوي  علــي  وأهميتهــا  الرحــلات  هــذه  فضــل  عــن  بالحديــث 
الشــخصي والمســتوي الإنســاني بصفــة عامــة ولا يتوقــف عــن الحديــث 

إلا عنــد ســماع آذان العشــاء .
 A الاســتقبال : هو شــخص مكلف باســتقبال الداخلين للمســجد
هــذه الســاعة بالروائــح العطريــة أو بتوجيهــه كتعلــم الوضــوء والصــلاة 

...
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خــاص بالذكــر : وهــو شــخص مُكلــف بــأن يكــون A دعــاء مســتمر 
طــوال المــدة مــا بــين المغــرب والعشــاء كطاقــة محركــة مــن الداخــل 
ــة  ــي الرحل ــح إلــي االله فتهبــط أحــوال صالحــة عل ليصعــد عمــل صال

و الإنسانية جمعاء ..
أمــا القســم الخارجــي ( أي خــارج المســجد ) فهــم مــن يقومــون 

ــي :  ــة وهــي مقســمة إل بالجول
مســئول الجولــة : وهــو شــخص يرجــع إليــه A ترتيــب ســير - 

الجولــة وألا يفتــرق كُلَُّ منــا عــن الآخــر l ويرشــد أو يأمــر أو ينبــه إلــي 
اقتــراب آذان العشــاء والعــودة إلــي المســتقر A المســجد .

الدليــل : وهــو شــخص مــن أهــل الحــي جــئ بــه للاســتئناس فــلا 

 l يهــاب أهــل الحــي مــن اللحــي أو أن خمســة مــن النــاس يقفــون ببيتــه
وهــو يعــرف المنــزل المســلم مــن المنــزل النصرانــي ...

المتكلــم : وهــو شــخص يتكلــم مــع مــن يحــدده الدليــل تبعــا 

 lالرســول l أربعــة نقــاط " االله A وهــو يتكلــم l لمعرفتــه بأهــل حيــه
إلــي  بالذهــاب  " باختصــار وايجــاز وينصــح  الديــن  أمانــة   l المــوت 

المســجد لســماع مــا ســوف يقــال بعــد العشــاء .
الذكــر: وهمــا شــخصان يقومــان بعمــل الذكــر الدائــم وليــس 

لهمــا A الحديــث مــع النــاس أو A توجيــه القافلــة .
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وتعــود الجولــة قــرب آذان العشــاء وبعــد الصــلاة يقــوم مــن اختيــر 
ــم  ــه ث ــي دعائ ــع عل ــة يدعــو بعدهــا ويؤمــن الجمي ــول كلم صباحــاً ليق
تنقســم إلــي حلقــات كل الحاضريــن فيهــا " ثلاثــة أو خمســة أشــخاص 
للتعــارف والحديــث عــن أهميــة هــذه الرحــلات نفســياً وإيمانيــاً .. ألــخ 
ــة  ــراد الرحل ــوم أف ــن العشــاء ويق ــا م ــي انتهائه ــة عل ــه الخدم تنب
بعــد الاســتئذان بلطــف l إلــي العشــاء ثــم قــراءة A كتــاب " حيــاة 
l ( طريقــة نــوم الرســول صــل االله عليه وســلم) الصحابــة و آداب النــوم
والتحلــق  الفجــر  صــلاة  و  الليــل  لقيــام  الفجــر  قبــل  والاســتيقاظ 
ــم الانطــلاق إلــي قريــة جديــدة l وهكــذا  للمشــورة الصباحيــة ومــن ث
ــة إلــي مركــز الدعــوة l وكل الأعمــال  ــم المــدة l تعــود الرحل إلــي أن تت
ــاً  ــر تبع ــي أن المســئول يمكــن أن يتغي ــى كل الأفــراد تباعــاً حت تمــر عل

للمشــورة .. كلمــا اختليــت اعتليــت ..وتوحــدت ذاتــي A ذاتــك ..!
<<<
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الخدمة والاختلاط
ــة A أعمــاق  ــي الحنــين l تنبــض فكــرة وأقــوم بجول يتأجــج داخل
l أركــب غيمــة l هــذا الليــل عــن مهــرب A أبحــث l الــذات المنســحقة
ــا نبحــث عــن ملــك  غــاب A صخــب الهتافــات l وعظمــة  أهمــس هيّ
ملــك امتــد منــذ أغتيــل الســادات l أُعطــوه القــدرة ليحمــل عــرش 
ســنوات الخيبــات ووقــف يبكــي مذهــولاً مــن هــول الصدمــة .. كيــف 

ــد مــات ..¡! ــا ق ــو ا أن الشــعب جميع ــا قال ــاس بعدم ــار الن ث
وراح يحذر ويتوعد لا بديل لديكم أيها الأخوة المواطنون  ...

 "مــا يحــدث مؤامــرة كبــري ..يــا شــعبي الكــريم  إمــا أنــا أو 
"!!.. الفوضــي 

دونــت A صفحتــي مســتأنفاً مــا تجــود ذاكرتــي عــن تلــك الفتــرة 
ومــا كنــا نشــارك A أعمــال الخدمــة والاختــلاط التــي عــدت مــن 
أســباب الذهــاب إلــي المركــز بـــ " طمــوه " فــكل محافظــة مقســمة إلــي 
مناطــق نقضــى أســبوعا A كل مركــز مــن مســاجد القاهــرة A حــي 
مدينــة نصــرl أو A مصــر الجديــدة تجتمــع المشــورة علــي أعمــال 
الخدمــة المتعلقــة بأعمــال التنظيــف العــام للمركــز وإعــداد الطعــام 
وتقديمــة ولــوازم خدمــة الطعــام " والاختــلاط " أي تجميــع أفــراد 

o b e i k a n . com



- 64 -

مناطــق مختلفــة للتعــارف l " والاســتقدام " مثــل الاختبــار المفاجــئ 
فيرســل المركــز دعــوات لحضــور يومــي اســتقدام وهــذا لمناقشــة الأمــور 
الخاصــة بايجابيــة الأســاليب المتبعــة أو ســلبيتها وتطويرهــا و تهذيبهــا 
.. وهنــاك عمــل أخيــر لا أذكــر اســمه بمقتضــاه يقــوم مجموعــة مــن 
خمســين فــردا علــي الحراســة صباحــا مســاء طــوال الأســبوع عنــد 
عــودة هــؤلاء الأشــخاص إلــي ديارهــا الأصليــة تقــوم المســاجد بســماع 
أحــوال الخدمــةl والاســتقدام والاختــلاط عــن طريــق ســماع الأحــوال 
مــن جميــع القادمــين مــن الرحلــة ومعانــاة النــاس مــن الضنــك والفقــر 
 A ــد والســرطان ومــا يجــري ــوي والكب وانتشــار أمــراض الفشــل الكل

البــلاد .
المصحــف  ..رافعــين  المياديــن    A وقفــوا  مــن  هتــاف  اســتمر 
ــق A الســماء .. " الشــعب  ــور والطائــرات تحل ــى الن والصليــب l وتجل

يريــد اســقاط النظــام " .. والحيــرة تنتابنــى بســؤال ..:
هل يمكن أن يغعلها ويهدم المعبد على الجميع ..¡!- 

<<<
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خارج البلاد
l كوب القهوة المرة A ما زلت أبتلع حبات الأرق

 ألمح حبات القلق تتساقط A الظلمة  ..
والواقــف يمســك بعصــاه الذهبيــة l يشــير ناحيــة العتمــة l يفــج 

النور .. 
يقيدنــي البــرد A حبــال الوحــدةl مــن أيــن جــاء الصقيــع إلــي 
حجرتي ..¡! وجهك ينسيني زمن القهر l يخط فوق ملامحه تجاعيد 
يتصــل  المشتعلة وشــاربك  رأســك   A نبتــت  وأشــواك  الشــيخوخة 
بالحنــاء  تصبغهــا   l المنفــوش  العهــن  مــن  كومــة  هيئــة   A بلحيتــك
مــن  الأزل تمتــص  منــذ  شــفتيك  الســاكنة  ســيجارتك  .. ورائحــة 
جســدك عبــق الحيــاة l تعصفــك ريــاح اليــأس l وابتســامة كأوراق 
 lبــلاء وابتــلاء l هــذا الســجن يعجبنــي A مصفرة.. لاشــي l الخريــف
 l اتســأل مــا الــذي يغــري فراشــة الحقــل l  عــذاب ووجشــة والحيــرة

بلهيــب النــار ..¡!
 لماذا تتعلق النحلة بخلية واحدة فلا تتركها طوال العمر ..¡!

يمســك  شــيخ  يتبعنــي  الخــوف  شــرنقة  مــن  أخــرج   .. أتمــرد 
ــوق  ــف ف ــد الناشــط يهت ــاس والول بمســبحته l ويخطــب A جمــوع الن
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المســرح يتباهــي بكونــه مفجــر الثــورات وحشــود ترهقهــم ذلــة .. اهتــف 
مــن فــوق الجبــل العالــي .. يــا أولاد بلــدي واالله لبكــره يطلــع النهــار ..  
ــة  ــات اللحــن وعذوب ــي ســحر نغم ــل عل ــود نتماي ــي الع ــي عل ونغن
صــوت الفتــي الأســمر  A الخيمــة l يمتــزج بصــوت "محمــد حمــام 
" مــن مذيــاع المنصــة A وســط الميــدانl تختلــط الصــورة A مركــز 
الدعــوة برحلــة المســافر لنشــر الدعــوة خــارج حــدود القطــر l وضــرورة 
اســتخراج تـــأشيرات لــكل مــن يريــد الســفر خــارج البــلاد l قبــل الســفر 
يجــب أن يســتقر A المركــز مــدة كافيــة لتكتمــل لديــة الرؤيــة الشــاملة 
عــن البلــد التــي يريــد الســفر إليهــا عــن طريــق مجالســة القدامــي 
الذيــن ســبقوهم مــن قبــل l يشــرحون l ويوجهــون l يوضحــون مــا 
ســيواجهونه هنــاك مــن صعــاب بعدهــا يحصــل علــى التأشــيرة ويتــم 
الســفر l وعنــد العــودة يقــوم العائــد بشــرح الأحــوال عــن الجماعــة 

ــة . ــع مــن التجرب ــاك l ليســتفيد الجمي هن
ســافر الشــيخ " صبــري الغتــورى " إلــي الهنــد وبنجلاديــش وعــاد 
 l هــذه البــلاد A مســروراً إلــي شــرح وتوضيــح الدعــوة الإســلامية
والدعــوة ليســت وقفــاً علــي أحــد l بــل لــكل النــاس حتــي إن هــذا 
الشــيخ جــاوز الســبعين مــن عمــره ويعمــل بائعــاً للفاكهــة .. يــدرس علــى 
ــة مــن  ــى الدرجــات العلمي ــى أعل ــون عل ــه قواعــد الدعــوة الحاصل يدي
 A l أســاتذة الجامعــة وأطبــاء ومهندســين وطــلاب وحرفيــين وغيرهــم
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حلقــة العلــمl ودائمــا مــا كان يــردد بتواضــع جــم  قائــلاً  ..: 
" وليت عليكم ولست بخيركم ..! "

ووجدتــه حامــلا لا فتــة علــى صــدره ويهتــف .. حــرام عليــك ارحــل 
زهقنــا خلاص ..!!

وينتفــض  للدمــوع  المســيلة  الغــازات  بدخــان  المطــر  يتســاقط 
 ... الجميــع 

<<<
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مجالسة النور
 " وائل  سوف تكون مع النور ..!" - 

 l ًكلمــات المســئول عــن المســجد الــذي لا تنتهــى أعمالــه يوميــا 
ــي فبــدلا مــن حضــور الأعمــال A مســجد  ــي تغييــر حركت وكانــت تعن
" الــرؤى " ســوف تتحــول قدمــاي إلــي مســجد النــور الــذي انشــأه 
ــاء المســجد l وأصــر  ــرر بن ــن " ق ــد المؤم ــروك عب ــه الشــيخ "مب صاحب
علــي إقامــة الأعمــال الإيمانيــة A مســجده الجديــدl كــي يقتطــع 
مــن أصــل الحضــور الدائــم A مســجد الــرؤى أفــرادl يعملــون معــه 
عندهــم القــدرة علــي القيــام بالأعمــال طــوال أيــام الأســبوع ولــم توجــه 
لــي الدعــوة l ازدادت حيرتــي ..هــل أتمنــي الانضمــام إلــي المســجد 

الجديــد بالقائــد الجديــد أم أظــل كمــا أنــا A مســجد الــرؤى ..¡!
 A كان عــدد مــا l أطلعــت المســئول دون أن انبــث ببنــت شــفة
مســجد الــرؤى لا يزيــد عــن خمســة أو ســتة أشــخاص l انتقلــت إلــي 
ــة حتــي أن "عبــد المؤمــن"  ــور وبــدأت A الأعمــال الإيماني المســجد الن
أخــو  الشــيخ مبــروك رغــم انضمامــة إلــي نفــس التيــار الفكــري إلا أنــه 
قــد أصيــب بالتشــتت لفتــرة و الســؤال مــع أي مســجد ســوف يســتمر 
عملــه ..¡!  ظهــرت آنــذاك A المنــزل مشــكلة التعليــم l وســأل الوالــدان 
 l !¡.. هــل ســيظل الحــال هكــذا مــن المنــزل إلــي المســجد والعكــس
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فعرضــت المشــكلة علــي المســئول الأول للجماعــة وبمــا إنــه بانفصالــه 
ــة l فالشــوري  ــال جماعي ــك أعم ــد هنال ــم تع ــي ل عــن المســجد الأصل
التــي يجــب أن يجلــس فيهــا ســتة أو ثمانيــة أشــخاص لــم يعــد يجلــس 
فيهــا غيــري وغيــرهl صــارت الشــوري قــرارات فرديــة l وهــذا مــا لــم 
ــار الــرأي  يكــن لــه وجــود A الشــوري الجماعيــة كُلٍّ يقــول رأيــه ويخت
الأكثــر فائــدة ومــع كثــرة الجلــوس A الشــوري الخاصــة بالمســجد 
والشــوري الأســبوعية لعــدة مســاجد والشــوري الشــهرية والشــوري 
تطبيــق  فكــرة  تتضــح   l المركــز   A تقــام والتــي  القطريــة  الســنوية 
الشــوري وتأتــي بثمارهــا l لكــن الإنفــراد الــذي حــدث جعــل مــن عمــل 
 A فلــم تحقــق شــوري واحــدة مــدة إقامتــي l الشــوري اليوميــة مهزلــة
المســجد المنفصــلl هــذا لأن المعنــي فيهــا زال بــزوال المجمــوع وأصبحنــا 
نعيــش أنــا والشــيخ كالقــط والفــأر l نتبــادل الأدوار حتــى ضجــرت 
باللعبــةl فلــم أرض بهــذا الوضــع عمــلاً بمبــدأ الطاعــة l لكننــي خســر 
ت جماليــات العمــل الجماعــي A مقابــل هــذه الطاعــة l عندما أعرض 
 A مشــكلة مــا كنــت أتلقــي أوامــر ســلطوية بالتنفيــذ وليــس الأمــر هكذا
المعتــاد فالأوامــر الصــادرة لــم تكــن تحمــل صفــة الســلطة A مســجد 
الــرؤى l لكنهــا أوامــر كانــت دائمــا مــا بــين الرفــض والقبــول l اختياريــة 
والآن أعامــل A مــكان فيــه مســئول واحــد وعامــل واحــد فكيــف تكــون 

 l طبيعــة العلاقــة بينهمــا
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 A لا أعلــم لمــاذا وافــق المســئول الأساســي علــى أن تقــام الأعمــال
مســجد النــور..¡! لمــاذا لــم يرفــض مــن البدايــة و حــاول الحفــاظ علــي 
الشــكل العــام وألا يحــدث انفصــال قــد يــؤدي إلــي تدميــر هــذا العــدد 
 l¡ فوافــق مرغمــا وأظــن إنــي قــد دفعــت ثمــن هــذا وحــدي l القليــل
 A "فالمســئول الأساســي اتــاح الفرصــة لـــلشيخ " مبــروك عبــد المؤمــن
إقامــة الأعمــال A مســجده الجديــد و يــود اثبــات نفســه أو يريــد أن 
تكــون الأعمــال بــدلاً مــن تكدســها A مســجد واحــد أن تنتشــر A أكثــر 
مــن مســجد l أمــا الــذي ســوف تقــام عليــه التجربــة فــلا حــول ولا قــوة 

إلا بــاالله .. ومــن النــور بــدأت روح الدعــوة والتبليــغ تتجــدد ... ..
<<<
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أول الجـــــرح دمعة
عمليــة   – والدتــي  واجهــت  طبيــة  أزمــة  جــراء  كليتــي  تركــت 
 A تفشــي  الــذي  اللعــين  الكلــوي  الفشــل  بســبب  كليــة  اســتئصال 
ــة مــا يقــرب مــن  ســتين ألــف  بطــون النــاس الفقــراء l تكلفــت العملي
 A انصرفــت عــن الذهــاب إلــى الجامعــة متحججــاً بالأعــذار l جنيــة
 A لكــن العــلاج كان l الدراســة A مــرض والــدي الــذى يعــوق تقدمــي
القاهــرة� طالــت مــدة إقامتــه ووالدتــي إلــي أن شــعرت بــإن الرقيب زال 
وانمحــي فالتــف أصدقــاء الســوء حولــي إلــي أن أودي هــذا الإلتفــاف 
إلــي رســوبي A الكليــة A الفرقــة الثالثــة لخمــس مــرات متتاليــة � 
لــم أشــعر بفداحــة الأمــر إلا حــين عــرض A المنــزل تــارة بحضــور 
المشــايخ وتــارة أخــري A المســجد بحضــور المشــايخ فقــط دون والــدي 

ووالدتــي..
 lهذا الفشــل الدراســي A ليــس مــرض والــدي هــو الســبب الأخير
لكــن A الخمــس ســنوات لــم أفقــد كل شــئ l كان هنــاك نجــاح لــم 
ــوان  ــي رســمتها ودي ــي الت ــام .. لوحات ــار أو اهتم ــره أحــد أي اعتب يعي
شــعر  وميدليــات ذهبيــة لبطــولات الشــطرنج l ورحــلات الصيــد التــي 

كنــت أعــود منتصــراً وقــد امتــلأ كيــس القمــاش بالأســماك .
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دفعتنــي انتكاســاتي المتلاحقــة إلــي اللاجــدوي ومزقــت لوحاتــي 
الزيتيــة إربــاً l ومــا زالــت علــي جــدران قلبــي معلقــة .

" تحــولات لا مرئيــة " ديوانــي الشــعري الأول والأخيــر مــا زال 
قلبــي ينشــد مكانــه إلــي الآن ومــا مــن ســبيل لخروجــه .

بعــد احراقــي ســائر أوراقــي ومــن بينهــا الديــوان l تذكــرت أنــي 
ــزل l لكــن قــد  ــوان A ممــر ترابــي A المن قــد دفنــت نســخة مــن الدي

ــي ..  ــده مــن ذ اكرت ــي الآن l وتتداعــي قصائ ــه إل نســيت مكان
رســائلي الأدبيــة المتميــزة A الإحيــاء A شــرح المصطلح العروضي 

لتبســيط العــروض للخليــل بــن أحمــد عــن طريق عــروض التفعيلة .
والمقــدم لجمعيــة الفنــون والآداب الثقافيــة A أول دورة لهــا هــذا 
نجــاح شــخصي لــم ينقذنــي مــن فشــلي A كليــة الحقــوق ولــم يعــوض 
أمــي أو أبــي أو يعوضنــي شــخصياً عــن شــئ يذكــرl مــاذا يفيــد لــو 
تفوقــت A الجامعــة النهايــة معروفــة وحتميــة الجلــوس A البيــت بعــد 
ســنوات مــن المذاكــرة والجــد A تحصيــل العلــم أو ربمــا يكــون مصيــري 
الانتحــار A النيــل مثلمــا فعــل «عبــد الحميــد شــتا " الأول علــى دفعتــه 
ــى المركــز الأول  ــوم السياســية.. وحصــل عل ــة الاقتصــاد والعل فــى كلي
فــى اختبــارات وزارة الخارجيــة للعمــل بالحقــل الدبلوماســى .. لأن 
دولــة الظلــم والفســاد أقصتــه بســبب فقــر أبيــه.. ! وكذلــك الحــال 
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الذيــن يحصلــون  للنيابــة لا أمــل فيهــا لأن أولاد القضــاة  بالنســبة 
علــي مقبــول لابــد أن يكونــوا قضــاة l والفقــراء مــن أمثالنــا ليــس لهــم 
ــا  ــد لن ــم يع ــوان l ل ــذل واله ــم أن يرضخــوا بال ــاة عليه وجــود A الحي
عيــش A مصــر ولابــد مــن ثــورة علــي هــذا الواقــع المريــر.. ربمــا يكــون 
انضمامــي لعالــم المســاجد لانفصالــي عــن كل شــئ يأتــي بثمــرة فالكلية 
فصلــت منهــا فصــلا نهائيــا l والفكــر والأدب والرســم آيــات ليــس لهــا 
ســامعl والأم والأب مــن يرعاهمــا والأخ الصغيــر A مصحــات الإدمــان 

والاختــان الكبيرتــان مشــغولتان غــي شــئونهما الخاصــة .
كلمــا ضاقــت الدنيــا ..كان المســجد خلاصــاً ومــلاذا ..يلــوذ بنبــض 
ــودّع  ــذراء وتُ ــر الع ــروح l تحمــل طه ــة ال ــة عذب ــاء والنفــس رقراق الوف
ــال بفخــر إن االله اختارهــا عــن  ولدهــا l تكســوه من روحهــا كمن تخت

ســائر الخلــق .
<<<
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رؤى الرؤيا
مــن نافــذة الديــك الأخضــر صغُــر العالــم أمامــي كثيــراً وامتــلأت 
 lتحــاورت النوافــذ واتســعت الــرؤي l ذاكرتــي بكــمٍ كبيــرٍ مــن المعلومــات
وعــدت فــى نهايــة المشــوار إلــى  مســجد الــرؤى بعــد تجربتــى فــى 
مســجد النــور .. وبعــد قيــام الليــل فــى المنــزل ثــم ذهابــى لأداء فريضــة 
الصــلاة فــى مســجد الــرؤى وهــو يبعــد عــن المنــزل بمقــدار عشــر 
دقائــق كاملــة .. نتحلــق حــول مســئول المســجد .. طويــل القامــة .. 
ممشــوق القــد .. وجهــه مثلثــى التشــكيل .. أنفــه بــارز بطــول فــى 
الأرنبــة .. كبيــر الأذنــان نســبيا .. مــن ذوى الفــم الواســع اســمه ( خالــد 
الشــناوى ) يعمــل مهندســاً زراعيــاً .. متــزوج ويعــول خمســة أطفــال .. 
ــرؤى ومســئول عــن  وهــو مســئول عــن إقامــة الأعمــال فــى مســجد ال
ســائر مســاجد المدينــة بأكملهــا بــل ومســئول عــن المســاجد التــى تقــام 
فيهــا الأعمــال الإيمانيــة فــى المحافظــة قاطبــة .. حتــى أنــه يمثــل وفــد 
ســائر مســاجد المحافظــة فــى الاجتمــاع أو الشــورى الســنوية لمســاجد 

الجمهوريــة ..¡ .
نبــدأ فــى الشــورى وهــو كقاعــدة أساســية فــى الديــن الإســلامى 
ومنصــوص عليهــا فــى الكتــاب العزيــز واســم ســورة كاملــة مســمى 

باســمها .. ســورة الشــورى , ولهــا آداب ومقصــد وفضــل : 
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- إن لا تجيب على سؤال إلا إذا قيل لك أو جاء عليك الدور 
- ألا تسأل إلا بعد استأذانك برفع اليد ...

 ألا تشــير علــى أحــد بأصابــع الاتهــام  .. عندمــا تشــير بالســبابة 
وتحتفــظ لنفســك بالوســطى والإبهــام والخنصــر والبنصــر - شــكل 
مــن أشــكال الاتهــام - والأفضــل الإشــارة بكــف اليــد كاملــة . كمــا فعــل 

القــدوة الرســول الكــريم صلــى االله عليــه وســلم .
الأســئلة والإجابــات تكــون فــى نطــاق الأعمــال فقــط .. ليــس 
تكــون شــورى  .. إلا أن  الدنيويــة  تأثيــر فــى الأعمــال  للشــورى أى 

خاصــة.
هــذه بعــض مــن آداب الشــورى الصباحيــة .. أمــا مقصــد القيــام 
بأعمــال الشــورى فهــو تســديد الــرأى , ولا خــاب مــن استشــار وانتشــار 
ــاف  ــراد ومــن فضــل الشــورى l انتشــار احف ــين الأف ــة ب ــة والألف المحب
كتــاب   " فــى  العمــل  لفضــل  الرجــوع  ويمكــن  بالملائكــة  الجالســين 

ــاب فضــل المشــورة .. الصالحــين  " ب
أمــا فحــوى الشــورى فهــى الأعمــال الفرديــة والأعمــال الجماعيــة 
والشــورى منوطــة بالاثنــين l لكــن بالجماعيــة تبــدأ الشــورى فيهــا 
ــون  ــن يقدم بســؤال المســئول عــن " أحــوال الأمــس " أى كل الحاضري
تقريــراً شــفوياً عمــا قامــوا بــه مــن أعمــال خاصــة بالزيــارات اليوميــة .
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وقــد ســبق وأشــير علــى الزيــارات وأهميتهــا إذا كان هنــاك جولــة 
فــى اليــوم الســابق يتحــدث عنهــا البعــض مــن الموجوديــن .. والســؤال 
الثانــى فــى الشــورى عــن تقســيم الزيــارات الجديــدة ... فمثــلا : فــلان 
يــزور مَــنْ ¡ فــكل مــن عنــده زيــارة يقــول عليهــا ويحــاول تنفيذهــا 
وتكــون فــى مقــام هــام مــن أعمالــه .. و الســؤال عمــن عنــده اســتعداد 
للقيــام علــى خدمــة المســجد مــن تنظيــف شــامل لصحــن المســجد 
الخارجــى والبهــو الداخلــى والقاعــة المقامــة فــى الــدور الثانــى ودورات 
الميــاه الداخليــة رجالــى وهــى خمســة عشــر بأبــاً بطرقــة , ودورة ميــاه 
حريمــى أربــع أبــواب فقــط l لــم أقــم بتنظيفهــا ســوى مــرة واحــدة 
خــلال الفتــرة مــن ١٩٩٩ إلــى منتصــف ٢٠٠٣م ودورة الميــاه الخارجيــة 
العموميــة ســتة أبــواب .. هــذه الخدمــة الخاصــة بالنظافــة l لكــن 
هنــاك خدمــة الطعــام وكل مــن خدمــة المســجد أو الطعــام بالرغبــة 
ــار  والشــوق إليهــا كعمــل مــن أعمــال البــر العظيمــة , ليــس فيهــا إجب
المســئول لأحــد مــن أفــراد الشــورى علــى القيــام بعمــل الخدمــة والمتبــع 

أن يقــول المســئول ..:
- مَنْ مستعد القيام على الخدمة .. ¡!

الجميــع يرفــع يــده لا تبريــراً لــرأى الفــرد والمســئول يختــار .. 
معنــى لا تبريــر لــرأى الفــرد إن الجالــس فــى الشــورى يبــدى رأيــه دون 
إبــداء أســبابا أو تعليــلاً للــرأى فأوافــق أو أرفــض .. دون ذكــر أســبابى 
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الخاصــة فــى رفــض عمــل مــا أو القيــام بعمــل أو الاعتــراض علــى 
شــئ..

بعــد الجلــوس فــى الشــورى والحديــث فــى مقاصدهــا وآدابهــا 
وفضلهــا والســؤال عــن أحــوال الأمس والزيــارات والجولة والخدمة ... 
تنتهــى الشــورى مــع طلــوع الشــمس ثــم يصلــى الجميــع صــلاة الحصــول 
ــه فلينصــرف ومــن  ــى الحــج والعمــرة l ومــن أراد الانصــراف لعمل عل
أراد الجلــوس لأداء عمــل مــن الأعمــال التــى ينبغــى عليــه تنفيذهــا 

فليفعــل.
هــذه الشــورى لهــا دفتــر خــاص تــدون فيــه الأعمــال اليوميــة 
باســماء أصحابهــا .. ولــكل شــورى دفتــر فمثــلاً كل مســجد لــه دفتــر 
ــرة  ــة .. وكل مجموعــة مســاجد تتشــاور كل أســبوع م للشــورى اليومي
لهــا دفتــر خــاص باليــوم.. و هنــاك دفتــر خــاص لمجموعــة مــن مســاجد 
فــى قــرى متباعــدة يجتمعــون اســبوعياً و دفتــر للشــورى الشــهرية .. 
يحفــظ هــذا الدفتــر فــى المســجد الــذى يختــار لتقــام فيــه الشــورى . 
كل مــن يحضــر الشــورى يجــب أن يكــون معــه دفتــر وقلــم وذلــك 
ــر الأعمــال المزمــع  ــل اهتمامــه بالشــورى ويســجل فــى هــذا الدفت دلي
إقامتهــا لمــدة يــوم أو لمــدة أســبوع كامــل فــى الشــورى الأســبوعية ولمــدة 
شــهر فــى الأعمــال الشــهرية ..تنتهــى الشــورى الصباحيــة وأعــود بعــد 
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الخدمــة التنظيميــة مــن كنــس ســاحة المســجد الخارجيــة وبعــد كنــس 
دورات الميــاه ترفــع الشباشــب والقباقيــب و ينثــر المســحوق المنظــف 
يمينــاً ويســاراً ويركــب الخرطــوم فينــزل المــاء مندفعــاً علــى الأرض 
كثيــراً  حتــى تصبــح الأرض مليئــة  ويحكهــا بمقشــة خاصــة حــكاً 
بالرغــوة البيضــاء .. و تمســح بالمســاحة فــلا يبقــى إلا دور الفنيــك 
.. مقــدار جــردل كامــل يفــرغ فــى ســائر الــدورات ..بعدهــا يتــم فتــح 
الخرطــوم و مســح شــامل لــدورات الميــاه و تنــزل الشباشــب والقباقيــب 

بعــد تنظيفهــا بعدهــا يكــون المــكان مفتوحــاً للاســتعمال .. 
إذا كانــت الخدمــة الخاصــة بالطعــام l ربمــا تكــون قريبــة إعــداد 
إفطــار لخمســة أفــراد أو فرديــن l لكــن A الشــوري الشــهرية كان 
مســئولوا المســاجد يجتمعــون بأفرادهــم A أحــد المســاجد l فالمســجد 
المضيــف يقــوم بعمــل غــداء أو عشــاء أو إفطــار لعــدد قــد يربــو علــي 
العشــرين فيكــون الذهــاب إلــي الســوق حتمــاً l ينــزل أربعــة من الخدمة 
لإحضــار المشــتروات l و طبــخ وتقــديم غســيل الأوانــي ثــم الإنصــراف 
إذا مــا أراد الإنصــراف l ولا ينبغــي أن يمشــي مــن الخدمــة إلا بعــد أن 
يــأكل وهــو لا يــأكل عــادة إلا بعــد أن يــأكل الجميــع وســماح المســئول.

وتغلــف الخدمــة بطابــع الذكــر l فيجــب اشــتغال الخدمــة بالذكــر 
 lوخــارج المســجد عنــد شــراء الاحتياجــات مــن الســوق l داخــل المســجد
والعــودة إلــي المســجد قبــل كل صــلاة وأداء العمــل وخدمــة التنظيــف 
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ــا  ــة l أم ــاح الجمع ــى صب ــس حت ــة الخمي ــر ليل ــان A الأســبوع غي يوم
خدمــة الطعــام فــكل يــوم l ومــن حســن الحــظ تم  فتــح كشــك زجاجــي 
لبيــع الفــول والطعميــة والعيــش الطــازج داخل ســور الســاحة الخارجية 

للمســجد يســر علينــا بعــض الأمــور . 
انتفضــت متمــرداً علــى هواجــس اليــأس ومــن رؤيــة الرؤيا تشــكلت 
ــي  ــة l وفتحــت نافذت ــي جســدى دفء الطمأنين ــات l تســرب إل الأمني

لنــور شــمس الصبــاح الوليــد ..
<<<

o b e i k a n . com



- 83 -

ترنيمة العائد
" ابتاه l كيف الأحوال..¡! " 

نزلــت كلماتــي علــي مســامع أبــي مبتــور الســاق اليمنــى بعــد 
أصابتهــا بغرغرينــة ســكر الأطــراف l وينتظــر عمليــة الميــاه البيضــاء 
A العــين اليمنــي بــين الحــين والآخــر أو الذهــاب إلــي الطبيــب المعالــج 

A القاهــرة.
دخلــت البيــت لأنــام مــن فــرط الاجهــاد واســتيقظ مــع صــلاة 
الظهــر A المســجد المجــاور للمنــزل l أفتــح المكتبــة التــي أنشــأتها أمــى 

ــراث . ــب الت ــع الأدوات المدرســية وكت ــة لبي وهــي مكتب
اجلــس منهمــكا A قــراة القــران (جــزء كامــل كل يوم ) إلي أن يأتي 
ميعــاد الزيــارات والمتشــاور عليهــا صباحــاً l وميعادهــا اليومــي بعــد 
العصــر l فاغلــق المكتبــة وانتهــي مــن الزيارات بعد صــلاة المغرب فافتح 
المكتبــة آنــذاك وبعــد صــلاة العشــاء مباشــرة يجــب أن أعــود لمســجد 
 A القــارئ  حــول  فنتحلــق   l التعليــم  حلقــة  لاتمــام   " الــرؤى   "
ــا  ــة وفضله ــد شــرح الآداب الخاصــة بالحلق ــاض الصالحــين " بع " ري
 lوعــدم الإلتفــات لمــا يــدور حولــك l ومــن آدابهــا الانصــات l ومقصدهــا
بــل يكــون الاصغــاء باهتمــام والنظــر إمــا A وســط الحلقــة أو إلــي 
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القــارئl ومــن آدابهــا عــدم إلقــاء أســئلة فيمــا يقــال ذلــك إن القــارئ 
مثلــه مثــل الســامع لا يملــك حــق الفتــوي أو الشــرح فهــو ليــس بفقيــه 
وليــس بعالــم – لذلــك مــن آداب حلقــة التعليــم إذا ســئل القــارئ 
ســؤال l يوجــه الســائل إلــي العالــم الأزهــري فهــو الأقــدر والأجــدر 
علــي الفتــويl وقــد أقيمــت الآن A طــول الجمهوريــة وعرضهــا لجــان 
الفتــوي  رقــم لجنــة  عــن  الدليــل  فتســأل  التليفــون   ترفــع  للفتــوي 
ــور  ــرد متخصــص A الأم ــوي ب ــة الفت ــب لجن ــم تطل فيعيطــك إياهــا ث
 " A إمــا مــا يقــرأ l الدينيــة تســأله مباشــرة فيجيــب عــن كل الأســئلة
ريــاض الصالحــين " فهــو علــم يســمي علــم الفضيلــة l أو بمعنــي أخــر 
هــو جــواب للســؤال الأتــيl مــا القيمــة المتحصلــة بعــد قيامــي بهــذا 
العمــل مســتوفيا الشــروط التــي تصلــح لإقامــة العمــل وقبولــه ¡ قطعــا 

ــة . ــة وغيــر مادي هــي قيمــة معنوي
ومقصــد الحلقــة هــو تحصيــل العلم النافع والازديــاد منه l وفضل 
حلقــة التعليــم تحصيــل الأجــور . ويقــدم لإكــرام المســلمين (شــاي / لــبن 
/ أرز بلــبن / حلبــة / عشــاء خفيــف / بســكويت بالعجــوة / ملبــس 
  .. ... l مــع الروائــح الذكيــة مــن مســك / عنبــر / ياســمين / فــل (...
أعــود إلــي المكتبــة فأجــد أمــي l تــارة أملــك نفســي فأكــون هادئــاً 
رزينــاً لا أتكلــم كثيــراً l وكثيــراً مــا كنــت أثــور مــن جــراء مناقشــة تتضــح 
ــي  ــي شــهادة l أم ــة الحصــول عل ــل للإنســان أو قيم ــة العم ــا قيم فيه
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التــي تجــاوزت الســتين مــن عمرهــا l مربيــة حصلــت علــي درجــة 
ــي المعــاش . ــت عل ــي أن أحيل ــة إل ــة الفني التوجيــه A مــادة التربي

أغلــق المكتبــة A منتصــف الليــل تقريبــاً l بعــد تنــاول العشــاء أقــوم 
ــام الليــل وصــلاة الفجــر A تكــرار  ــوم  حتــي يوقظنــي الهاتــف لقي للن

متتابــع بمتعــة الهدايــة وصفــاء الــروح.
يصيــح الديــك فــوق الســطوح .. تنتابنــى رعشــة مــن هــول مــا 

رأيــت l كائــنٌ خــراA يطــل مــن فوهــة النافــذة قــال متعجبــا .. :
 أسألك عن أشياء غريبة l تؤمنون بها l لكنكم لا ترونها¡!- 

قلت : 
وهل لها تأثير A حياتنا ..¡.

قال : 
مثل ماذا ..¡!- 

قلت : 
رؤوس الشياطين l هل رأيتها A حياتك ¡!- 

قال : 
أتعني شياطين الإنس l أم شياطين الجن ..¡! . - 
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قلت : 
عصرتهــا صاحــب هــذا الــرأس حاكمــا مســتبدا l أو رجــل أعمــال مــن أصحــاب غبــاءً وحمقــاً � لكــنَّ لهــا تأثيــرٌ غريــبٌ A دنيــا النــاس � إذا مــا كان أمــا رؤوس شــياطين الإنــس فكثيــرة .. منهــا رؤوسٌ قــد مُلئــت -   lٌالعاقلــة الذكيــةٌ  الــرؤوسٌ  لــه  تنحنــي   l الأمــوال  ادعــوا زوراً وبهتانــاً أنهــم مــن أبنــاء أبينــا آدم عليــه الســلام!ذلــك أن يمشــوا بــين النــاس A الأســواق وعلــى ســواحل البحــار l وربمــا ســراويل إلــى منتصــف أفخاذهــم الناعمــات l ثــم هــم لا يســتحيون بعــد يضعــون علــى رؤوســهم مــا يشــبه ريــش النعــام A انتفاشــه l ويلبســون الأحمــق.!  أنظــر إلــى شــوارعنا وأســواقنا l فســترى شــباباً مُضيعــين l مصاعــب الحيــاة حتــى احتاجــت إلــى رأس هــذا الشــيطان الغبــي رؤوس 

قال.. : 
ــا l وإنمــا ســألتك عــن أمــور عجيبــة -  نؤمــن بهــا ولا نراهــا..!لكــنَّ هــؤلاء نراهــم بينن

لــولا أن االله ســلَّم l وبادرتــه.. :فعجــب منــي واحمــرت عينــاه l وكاد يطلــق لســانه الــذي يبــخ نــارا 
ــم- نعــوذ -  ــعَ شــجرة الزقــوم A جهن ــى طل ــم يشــبِّه االله تعال ــرؤوس الشــياطين ¡!أل ــا - ب ــاالله منه ب

فقــال ..: ﴿ إِنَّهَــا شَــجَرَةٌ تَخْــرُجُ فِــي أَصْــلِ الْجَحِيــمِ{٦٤} طَلْعُهَــا 
كَأَنَّــهُ رُؤُوسُ الشَّــيَاطِينِ{٦٥}.
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قال : بلى!
قلت : 

هــذا غايــة الحســن A الأســلوب البلاغــي القرآنــي l فقــد - 
ــره أيضــاً!  ــم ن ــم نرهــا l بشــيء بشــعٍ ل شــبَّه شــجرة الزقــوم ونحــن ل

قال : 
وأرحنــي أراحــك االله!بــاالله عليــك لا تتعبنــي ! أعطنــي مثــالاً مختصــراً مــن واقعنــا - 

قلت : 
جــدل ونقــاش .. هــل تتذكرهــا ..¡دار بــين قنديــل ومســتجاب التــي هــزت الواقــع الأدبــي وســارت محــل أيهــا الديــك !.. هــل تذكــر قضيــة الديــك A روح محبــات ومــا - 

ــب حاجبيــه l ونظــر إلــيَّ نظــرة احتقــار  ..ولــم ينطــق بحــرف..!زمَّ شــفتيه حانقــاً l وقطّ
<<<
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تحولات لا مرئية
تأخذنــي   lبهمــس الحنــين اللحظــات  أقــارع  امتطيــت وحدتــي 

غفــوة الــروحl تتربــص بردهــات الجــوى رعشــة الانتظــار
اكتبكِ انتصارٌ قائم ..

ارتشــفُ مــن اعمــاق النــور ِلحظــات الدهشــة l ســرابٌ يلملــم 
lالمنكســرة خطواتــه 

l ينتزع آهة الحسرة مـــــن عيون الصغار فوق أرصفة المأوي
والاحجياتُ فجرا عابثاً يسكب من الغيم نظرات حزينة

تلثمُ الأرض مطراً يمتزج بشوقٍ جارفٍ يحتويني أملاً 
يبــوح للغيــم العابــر بألــم غــاب A الليــلُ ورســمت A دفاتر المشــوار 
ظلــي الــذي مــا زال يعانــقُ نفســي وجعــاً l يــوارى ســوأت ربيــع عربــي 

وما فعلوه A وطـن بعيــد يعاني الخوف والدمار ..
 lهــي عمــل مــن الأعمــال الجماعيــة l اســتأنفت الرحلــة الشــهرية
 A كل شــهر يتجهــز أفــراد المســجد الواحــد بعدمــا يتــم الاتفــاق عليــه
الشــوري الداخليــة l يكــون كلُّ فــرد مجهــزاً ماديــاً l ومعنويــاlً ماديــاً أن 
يتكفــل بالانفــاق علــى نفســه ولا ينفــق أحــدٌ  علــي الآخــر l أمــا معنويــاً 
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ــاء المــدة الشــهرية  لا ينبغــي أن تشــعر الأســرة بضيــق أو مــا شــابه أثن
ــم اتخلــف  ــه l ل ــي رعايت ــدان بحاجــة إل ــه وال خاصــة وإن كان الفــرد ل
 lالتــي كانــت تجــوب القــري المجــاورة لمدينتــي l عــن الرحــلات الشــهرية

ونعــاود الكــرة عليهــا كلُّ عــدة أشــهر .
لــم تكــن النســاء أقــل حظــا ونصيبــا مــن الرجــال A مضمــار 
الرحــلاتl بــل لهــن ترتيــبٌ خــاص بالرحلــة الشــهرية وإقامــة الأعمــال 
الإيمانيــة A المنــزل l كالمحافظــة علــي حلقــة التعليــم اليوميــة l مــع 
كثــرة الزيــارات إلــي منزلنــا وكثــرة رحلاتــي l باتــت أمــي تشــجعني 
كثيــراً علــى إقامــة حلقــة تعليــم يوميــة بعــد صــلاة العشــاء إلــي أن 
انتهينــا مــن قــراءة كتــاب ( ريــاض الصالحــين ) مرتــين ونصــف l وهــذا 
مــا اســتدعي الحاجــة إلــي تضافــر جهــود الأســرة والتعــاون فيمــا 

بينهــاl اعتــاد أبــي رحمــة االله الجلــوس A حلقــة التعليــم .
تســمي الرحــلات النســائية بـــ ( المســتورات ) l وعددهــا لا يقــل 
عــن خمــس نســاء ومعهــن ( الــزوج أو الوالــد ) ولا تكــون إلا كل شــهرين 
 A بيــت إحداهــن والرجــال A تقيــم النســاء l علــي وجــه التقريــب
ــف الســتار  المســجد l وبعــد كل أداء لفريضــة الصــلاة يتوجــه مــن خل

ــى النســاء .  مــن يتحــدث l كإلقــاء درس عل
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عنــد العــودة يتناقــش الأزواج فيمــا بينهمــا عــن هــذه المــدة التــي 
قامــا بهــا لمــدة ثلاثــة أيــام l فقــط A الأنهمــاك A الأعمــال الإيمانيــة 
واعتبــار أن الطعــام والتجمــع عليــه وتناولــه بالطريقــة الســليمة عمــل 
مــن الأعمــال الإيمانيــة l والعمــل الفــردي ناقــص دائمــا l لكنــي عرفــت 

لمــاذا ..¡! 
ظللــت طريــد زوار الفجــر .. اتخــذت مــن الرحــلات A المــدن 
 lًشــرقا l ًوجنوبــا l ًالبــلاد شــمالا A والقــرى والنجــوع  ملجــأً للهــروب

ــة أمامــي ســوي الهــروب ... ! ــاً l لا حيل وغرب
<<<
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الكمائن الحديثة
وجــدت كثيــراً مــن المؤلفــات فــوق ســطح بيتنــا أتــت مــع الأشــياء 
الكثيــرة التــي نقلــت إلــي البيــت الجديــد l وهــو عبــارة عــن أربعــة 
 l القــراءة A بــدأت أجمــع مــن الأجولــة مــا تســتريح لــه نفســي lطوابــق

ــي أن أصبحــت غرفــة مكتــب خاصــة. ــت هكــذا إل وظلل
كرســيين  للبــاب  المواجــه  الشــباك  تحــت  فتجــد  البــاب  تفتــح 
ومنضــدةl ومكتبــا ملاصقــا للحائــط l بحيــث إذا جلســت يكــون ورائــي 
علــي بعــد ثلاثــة أمتــار كاملــة وبعــرض أربعــة أمتــار l تحتــوي علــي 
خمســة وعشــرين رفــاً غيــر الأدراج الجانبيــة l وكانــت هــذه المكتبــة مــن 
ــول إذا  ــات l أق ــاً إلا عشــر مــن الجنيه ــت ألف ــي إذ تكلف ــات أم تضحي
جلســت علــي المكتــب قبالــة الحائــط تكون المكتبة والشــباك والكرســيان 
خلفــي تمامــاً وعــن يمينــي شــباك منفــرد يطــل علــي منــور ترابــي قــد 

ينبــت فيــه مــن آن لآخــر بعــض الزهــور كلمــا اعتنيــت بــه .
كانــت المكتبــة قــد اختلطــت فيهــا كتــب والــدي بالكتــب التــي قــد 
اقتنيتهــا بنفســي وليــس مــن عمــل خــاص وإنمــا أيضــا مــن المصــروف 
الأســبوعي الــذي لــم يقصــر أبــي A إعطائــي إيــاه طــوال حياتــه وبعــد 

مماتــه أيضــا رحمــه االله مــن والدتــي  . 
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ــي  ــب القديمــة عل ــاب بالقاهــرة ســنوياً l باعــة الكت ــرض الكت مع
دار   l للكتــاب  العامــة  الهيئــة   l الهدايــا   l المراســلات   lالأرصفــة
 lمكتبــة عبادة l مكتبــة الشــرق l مكتبــة غريــب l المخطوطــات بالقاهــرة
مكتبــة الرســالة l دار المعــارف l هــذه بعــض المصــادر التــي أتعبــت فيهــا 

ــر . ــي بالتفكي قدمــي بالســير وعقل
علــم   A اشــتريه  كتــاب  أول  ..كان  وأخواتهــا  عروضيــة  رؤى 
العــروض بســتة جنيهــات مــن تأليــف د محمــد حماســة عبــد اللطيــف 
ــذي  ــة اقاهــرة lال ــوم جامع ــة دار العل أســتاذ النحــو  والصــرف A كلي
يعــد الســلمة الأولــي A شــرح المصطلــح العروضــي و تبســيطه وتقديمه 
إلــي جمعيــة " الفنــون والآداب " A دورتهــا الأولــي l التــي لــم أفــز فيهــا 
ــب  ــل  كت ــل ¡! ولا أغف ــي الأق ــا عل ــع جوائزه ــل توزي ــي حف ــم أدع إل ول
العــروض للأخفــش l والعــروض لأبــن القطــاع l والخطيــب التبريــزي 
ــي مؤلفاتهــم  والأربالــيl وأحمــد مســتجير  وغيرهــم ممــن تعلمــت عل
A موســيقي الشــعر l هــذا العلــم الــذي يعــد مــن أصعــب علــوم اللغــة 

العربيــة .
 lًولــم أتعمــق فيــه إلا مضطرا l لــم يجذبنــي لــه ســوي حبــي للشــعر

يحتــاج متعلمــه إلــي أعمــال أكثــر مــن حاســة مــن حــواس العقل.
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ــي حــروف مســموعة فقــط و أشــكال  ــت الشــعري إل يتحــول البي
ــة  ــي وحــدة نغمي ــول خــاص بالحــروف و تتحــول الأشــكال إل ــا مدل له
متعــارف عليهــا A علــم العــروض و يكتشــف مــن التفعيلــة إلــي أي مــن 

البحــور ينتمــي هــذا البيــت .
أحمــد  بــن  الخليــل  قــدم  قــديم  العــروض  علــم  ومصطلحــات 
الفراهيــدي المتــوA ســنة ١١٠ م l وكثــرة هــذه المصطلحات هي الســبب 
الأول A إعــدادي " للإحيــاء " وهــو باختصــار حشــد المصطلحــات 
وشــرحها الواحــد تلــو الأخــر . لــم يُهيــج قدمــي للســعي A التحصيــل 
والبحــث ولــم يلهــب حماســة روحــي ســوي اهتمــام عالــم مــن العلمــاء 
برســائلي l وقــد تطــورت بعــد رســائله هــذه كثيــراً l ولــم أتعــرف عليــه 
إلا مــن خــلال " أصــوات النــص الشــعري لمؤلفــه د. يوســف حســن .

ــي  ــا أحرقــت مكتبت ــاً إلا عندم ــروض دراســة وبحث ــه بالع ــم انت ول
ــل . بعــد ذلــك بوقــت طوي

وA كتاب " الكمائن الحديثة " ما ورد ذكره ..
ــه −  ــم من ــم أفه ــدي رحمــه االله ول ــاب مــن إهــداء وال هــذا الكت

كلمــة إلا عندمــا تعلمــت لغــة كتابته والأدوار الشــطرنجية lكان 
ذلــك بعــد أربــع أو خمــس ســنوات مــن إهدائــه إلــيّ بمناســبة 
نجاحــى A الســنة الأولــي الإعداديــة . تلــك اللغــة لهــا قــديم 
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ولهــا حديــث l قديمهــا : 
أن كل عمــود طولــي A الرقعــة يأخــذ رمــز القطعــة التــي − 

احتلهــا l فالمربــع الأبيــض عــن يمينــك يحتلــه الــرخ ( الطابيــة) 
فيأخــذ هــذا العمــود الطولــي الرمــز ( ر ) والــذي يليــه يأخــذ 
الرمــز ( ح ) عمــود الحصــان l ( ف ) عمــود الفيــل ثــم ( م ) 

عمــود المســلك ثــم( و ) عمــود الوزيــر . 
اســتطعت فــك رمــوز اللغــة وقــرأت شــفرتها ودلالــة القطــع ناحيــة 
الملــك يضــاف لهــا الرمــز ( م ) والقطــع ناحيــة الوزيــر يضــاف لهــا 
الرمــز ( و ) والبيــادق ( العســاكر ) تأخــذ الرمــز ( ب ) فــإذا تحــرك 
البيــدق الــذي أمــام الملــك الأبيــض حركتــان A أول الــدور فتكتــب ( 
ب٤م ) أي البيــدق الــذي A عمــود الملــك تحــرك إلــي الســطر الرابــع.
أمــا طريقــة كتابــة الــدور الشــطرنجي الحديــث فهــي أســطر وتعتمــد 
علــي الأحداثيــات . لــكل قطعــة رمزهــا المعــروف الملــك (  م ) الوزيــر 
(و ) الفيــل ( ف ) الحصــان ( ح ) الــرخ / الطابيــة ( ر ) والبيــدق 
ــرخ  ــة أمــام ال ــي يمــين الرقع ــذي عل ــدق ال ــلاً البي باســم العمــود l فمث
رمــزه (ح ) الــذي يليــه رمــز ( ز ) l الــخ l ولا يختلــط (ح ) الحصــان بـــ 
( ح) البيــدق إذ أن الأول يكتــب كحــرف مســتقل والثانــي يكتــب كحــرف 
" مشــبوك " أو A وســط الحــروف . وإذا أراد اللاعــب تحريــك البيــدق 

الــذي أمــام الملــك – إلــي الأمــام مربعــين فيكتــب ( هـــ٤) .
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ولأن كتــب الشــطرنج باللغــة العربيــة قليلــة جــداً كان الالتجــاء 
 lالطباعــة A ثرائــه الأدوار وأكثــر اتقانــا A للكتــاب الإنجليــزي أفضــل
ولا أنكــر أن بعضــاً مــن كتــب الشــطرنج قــد طرحــت A الأســواق 

نشــرت A مشــروع مكتبــة الأســرة .
الحيــاة دور شــطرنج كبيــر نتبــادل فيهــا الأدوار l ليــس هنالــك 
ــة أو الروســية  ــة الإنجليزي ــة باللغ ــم الأدوار المكتوب ثمــة أشــكال A فه
ــا . ــارف عليه ــة متع ــات عام ــوز القطــع A اللغ ــك لأن رم ــلاً A ذل مث

ظــل كتــاب " الكمائــن الحديثــة " دون أســتخدام يذكــر إلــي أن 
حصلــت علــي المركــز الأول A كليــة الحقــوق عــام ١٩٩١م والمركــز 
الثانــي علــي مســتوي الجامعــة A نفــس العــام l لــم أهجــر الشــطرنج 
وأصحابــه إلا بعــد اقتنائــي لجهــاز كمبيوتــر خــاص فقــط باللعبــة l ثــم 
تم إلغــاء اللعبــة تمامــا فــور اقترابــي من المســجد وترك الأمــور الدنيوية 
وA الشــطرنج قــد ألجــأ مضطــرا للتضحيــة بالبيــدق أو الحصــان أو 
الفيــل لضمــان الاســتمرار A الــدور أطــول فتــرة ممكنــة l فربمــا يمــوت 
 lملــك الخصــم أو التبييــت لإبعــاد الملــك عــن مركــز الأحــداث الســاخنة
 A مســتمرا l واســتبدال موقعــه بالطابيــة ... متنــازلا لأحــد حاشــيته
اللعــب بعيــداً عــن التهديــد المباشــر. وتقــوم «الطابيــة» بالهجــوم عوضــاً 

عنــهl وتصفيــة الخصــوم. وA نهايــة الــدور ينتصــر الملــك .
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أقــرب   A أفكــر  الجنســي  الكبــت  مــن  أحيانــاً  أنــي  مشــكلتي 
النــاس إلــى مثــل خالتــي وعمتــي وبنــات عــم الوالــدة وبناتهــم وجيرانــي 
المتزوجــات وأنــا أعــرف أن ذلــك خطــأ l وحــرام شــرعاً l اشــعر بعــدم 
ارتيــاح لكــن للأســف يوســوس لــي الشــيطان وكثيــراً مــا تلــح علــى هــذه 
 A ــة, أرجوكــم افيدونــي الأفــكار خصوصــاً التفكيــر A خالتــي الأرمل
كيفيــة التحكــم A تفكيــري المحــرم l تملكتنــي فكــرة الــزواج فــوراً وإلا 

ســتكون نهايتــي قريبــة لا محالــة ...!! 
ظلــت نافــذة الديــك الأخضــر بمثابــة طــوق النجــاة باقامة علاقات 
تواصــل غيــر شــرعية مــع النســاء عبــر الـــ Cam لتهــدأ ثورتي الجنســية 
المتأججــة A فتــرة الشــباب l وســيطرت علــي تفكيــري قبــل أن تتلاشــي 

تمامــاً جــراء مــا فعلــوه بصعــكات الكهربــاء والتعذيب  ..!
<<<
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الخط العربي
ــي الحــق A إكمــال  مــا إن رســبت A كليــة الحقــوق l لــم يعــد ل
دراســتي l ضاعــت كل الفــرص وتم فصلــي  منهــا l هــمٌ l وغــمٌ l وبــلاء  
حتــي بــدأت مشــكلة الحصــول علــى المؤهــل العالــي تــؤرق بيتنــا l مــن 
ســيكمل مســيرة والــدي A المحامــاة مــن الأســرة ¡! l ومــن ســيؤول إليــه 

مكتــب المحامــاة ..¡!
لكــن فرصــة الألتحــاق بكليــة أخــري أصبحــت مواتيــة l تقدمــت 
بأوراقــي إلــي كليــة الآداب أمــلاً A إكمــال الدراســة الجامعيــة A قســم 
اللغــة العربيــة الــذي  تمنيــت كثيــرا منــذ حصولــي علــي الثانويــة العامــة 

الإلتحــاق بــه لشــغفي الكبيــر  بدراســة الأدب العربــي .
مــا إن ســلمت أوراقــي A شــئون الطلبــة إلا وهاجمتنــي الخدمــة 
الخدمــة  تأديــة  مــن  الاســتثناء  علــي  أننــي حصلــت  إلا  العســكرية 
العســكرية لــدواع أمنيــة بســبب لحيتــي  التــي ظلــت مصــدر ازعــاج 

دائــم .
ــر انتحــار  ــر خب ــى إث ــت الهُتافــات وانتفضــت البــلاد فجــأة عل عل
ــاد بلدتــي الجنــدي مجنــد A الجيــش يــؤدي  ســليمان خاطــر ابــن أكي
الخدمــة العســكرية وA يــوم ٥ اكتوبــر ســنة ١٩٨٥ قــام عــدد مــن 
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الصهاينــة باختــراق الحــدود المصريــة علــى الرغــم مــن تحذيراتــه 
وظــل   lالهــواء  A اطلقهــا  التــي  التحذيريــة  وطلقاتــه  المتكــررة 
ســليمان خاطر يحذرهــم عــدم الإقتــراب مــن النقطــة الحدوديــة التــي 
يقــف عليهــا خدمــة A جنــوب ســيناء l ممــا دفعــه إلــى اطــلاق النــار 
عليهــم ليــردي اثنــى عشــر فــرداً مــا بــين قتيــل وجريــح بعــد اختراقهــم 

الحــدود وإهانــة العلــم المصــري  .
الصحــف  وتناقلتهــا  عســكرياً  محاكمتــة  أثنــاء  كلماتــه  أتذكــر 

:.. العربيــة 
" أنــا لا اخشــى المــوت ولا أرهبــه ..إنــه قضــاء االله وقــدره ولكننــي 
اخشــى أن يكــون بالحكــم الــذي ســوف يصــدر ضــدي أثــار ســيئة علــى 

زملائــي , تصيبهــم بالخــوف وتقتــل فيهــم وطنيتهــم ".
وصــدر الحكــم بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة l بعدهــا بعــام قتــل 
داخــل مستشــفى الســجن l وأعلنــت الإذاعــة المصريــة والصحــف إنــه 
انتحــر A ظــروف غامضــة ولاحقــاً أصبــح ضابــط المخابــرات المســئول 

عــن القضيــة عمــر ســليمان رئيســاً لجهــاز المخابــرات العامــة .
أمانــه عليــك يــا قبــر مايكــون فيــك حصــى ولا طــوب جايلــك ولــد 

زيــن مــن غــدر الزمــان معطــوب .. حســبى االله ونعــم الوكيــل  ..!! 
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انتفضــت البــلاد ثائــرة A انتفاضــة الأمــن المركــزي l  وخــرج 
المســيلة  القنابــل  دخــان  يتحــدون   l والمــدارس  الجامعــات  طــلاب 
للدمــوعl وتطايــرت الأخبــار بعــد حصولــي علــي الاســتثناء مــن الخدمــة 
ــم اســتطع دخــول  ــذاك l ل ــة قــد مــرت آن ــت ســنة كامل العســكرية كان
الثانــي  الدراســي  الفصــل  أو  الأول  الدراســي  الفصــل  امتحانــات  
لعــدم توافــر شــهادة الخدمــة العســكرية l الطريــف A هــذا الأمــر 
 A أن الكليــة أجلــت الأختبــارات اســتناداً علــي ورقــة أعطونــي إياهــا
منطقــة التجنيــد l هــذه الورقــة بمثابــة تأجيــل مؤقــت شــهر أو شــهرين 
متضمنــة عبــارة لدواعــي أمنيــة l بمــا يعــد أعفــاءً حقيقيــاً إلا أن شــئون 
ــي  ــات l طالبون ــد مــرور فصــل كامــل مــن فصــول الامتحان ــة بع الطلب

ــي الموظــف ..:  ــال ل ــي ق ــا حت ــا إن قدمته ــل  وم ــة التأجي بورق
 - l التأجيــل حتــي منتصــف الشــهر والامتحانــات أخــر الشــهر

 l نــص الامتحانــات A أنــت ســتكون l لازم تجيــب تأجيــل لبقيــة المــدة
معــاA مــن الجيــش وA النصــف الثانــي ســتكون علــي قــوة المطلوبــين 

للخدمــة العســكرية ".
قلت ..:

 سوف احضر الورقة المطلوبة A منتصف الامتحانات ..!- 
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ورفــض الموظــف طبقــاً للوائــح والقوانــين l وعندما اردت اســترداد 
ــي  ــة يأســا مــن إكمــال الدراســة تمامــاً طالبون ملفــي كامــلاً مــن الكلي
ــم  ــات ول ــم أدخــل امتحان ــي ل ــم أن ــة مــع العل بدفــع رســوم الســنة كامل
أذاكــر شــيئاً وهــذه الرســوم لــم تدفــع إلــي الآن l لــم أحصــل علــي 

ــي ..¡! . ــن الخــط العرب ــل وأي ــاذا كل هــذه التفاصي ــفl لكــن لم المل
ــة l وكانــت  ــى ورقــة شــهادة الميــلاد الأصلي كان الملــف يحتــوي عل
مدرســة الخــط العربــي تشــترط النســخة الأصليــة مــن شــهادة الميــلاد.
تقدمــت بأوراقــي مستســمحا المديــر A دخــول امتحانــات القبــول 
إلــي  وتقدمــت  الدخــول  ملــف  اشــتريت   .. أوراقــي  أكمــل  أن  إلــي 
المدرســة مــع وعــد المديــر العــام بدخــول اختبــارات التأهيــل وبعــد أيــام 

ــي. ــي وأرقــت حيات ــي انتابتن ــق الت ــة القل اســتراحت نفســي مــن حال
مــن  وكثيــر  والطالبــات  الطــلاب  مئــات   l الاختبــار  يــوم  جــاء 
الأســاتذة A اللجــان والســاعة شــارفت علــي الثامنــة والنصــف مســاءً 
مــن شــهر أغســطس وكان العــرق يتصبــب علــي وجــه المديــر وهــو يرتــب 
لاختبــارات التأهيــل l عندمــا لــم أجــد اســمي A الكشــوف المعلقــة 
 lبحثــت عــن المديــر ومــا أن وجدتــه l علــي أبــواب الفصــول الدراســية
ســألته مســتنكراً عــن عــدم وجــود اســمي A الكشــوف فزعــق زعقــة 

A وجهــي قائــلاً .. : 
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 يبقي ورقك ناقص l يبقي ورقك ناقص . .!!- 
انســحبت صامتــاً عائــدا تلاحقنــي خيباتــي l و A العــام الــذي 

ــي . ــم الخــط العرب ــي مدرســة تعلي ــت إل ــه ذهب يلي
ــي الحصــول  ــر بشــئ l لكــن أصــر عل ــم يعدنــى المدي هــذه المــرة ل
علــي ورقــة شــهادة الميــلاد الأصليــة l مشــيت مكتئبــاً يواجهنــي القطــار 

القــادم بســرعته lكانــت صرخــات المديــر هــذه المــرة A ظهــري ..:
 حاسب يا استاذ ..يا أستاذ ...!!- 

 أفقــت مــن اكتئابــي ناظــراً إلــي المديــر الواقــف خلفــي بعــد مــرور 
l وعبــرت  إيــاه مســئولية هــذا الحــزن والاكتئــاب  القطــار محمــلا 
شــريط الســكك الحديديــة l مضيــتُ أجــر خيباتــي .. إلــي الآن أوراقــي 
المحجوزة A كلية الآداب l لم أســتطع الحصول عليها بســبب الرســوم 
التــي لــم أدفعهــا A l هــذه المــدة تعلمــت الخــط العربــي A المنــزل 
علــي يــد صديــق لــي تخــرج A مدرســة الخطــوط العربيةlكتبــت عــدة 
لوحــات بيعــت عنــد محــلات البراويــز بأســعار زهيــدة l لكــن المعني كان 

أعمقــا مــن الأســعار الزهيــدة أو الأســعار الباهظــة .
 l بــل وكتبــت جــزءا كامــلاً مــن القــرآن الكــريم بالخــط الفارســي
ــدارس الخــط  ــن شــهادة م ــان م ــاً عــن الحرم ــك تعويضــاً كافي كان ذل

ــي .  العرب
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وذهبــت إلــي دار المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة l استنســخت 
ابــن مقلــة A أصــول الخــط  البــواب ومخطــوط  ابــن  مخطوطــات 
العربــيl وشــرعت A تحقيقهمــا l ودار المخطوطــات العربيــة A شــارع 
عــز الديــن بــن عبــد الســلام A المهندســين l والمخطوطــة كتــاب كأي 
كتــاب l الفــارق إن المخطــوط مــا زال بقلــم صاحبــة أو بقلــم تلميــذ مــن 
تلاميذ أحد العلماء A أي علم من العلوم l وفرصة أن يتحول الكتاب 
المكتــوب بخــط اليــد إلــي كتــاب مطبــوع علــي الكمبيوتــر هــو المحقــق 
فعمــل الأخيــر متوقــف علــي نقــل وشــرح وتحليــل المخطــوطl واظهــاره 
 l قمــت بجــزء مــن التحقيقــات للمخطوطــات l كتــاب مقــروء A للنــاس
ولــم يلبــث اليــأس أن زارنــي l فأهديــت النســخ الضوئيــة إلــي مــدرس 

مــن مدرســي الخــط العربــي لعلــه ينتفــع بــه .
ــا تحــزب  ــه إذا م ــد من ــر لاب ــة أم ــات الأمني أن الاصطــدام بالجه

الفــرد وانتمــى لحــزب أو جماعــة .
" قــوم l يــا أســتاذ l يــاالله l يــاالله l يــا أســتاذ مبــروك l اصحــي - 
معانــا " .

 lكانــت يــداه تنفــض أطــراف أقدامنــا تنفيضــاً هــو ومــن معــه
عربــة  دخلــت  أن  إلــي  المســجد  بــاب  مــن  إن خرجنــا  مــا  ســرعان 

. الثقيلــة  والثيــاب  الشــوارب  بأصحــاب  محاطــة   l(البوكــس)
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لــم يكــن هنــاك أثــر ســوي نظــرات أهــل القريــة وهــم يودعــون 
الرحلــة .. ســجلت الأســماء l ودخلــت الغرفــة الزرقــاء l رحلــة مكونــة 
 lالــكل مشــغول بقيــام الليــل إلــي أن يــؤذن الفجر l ًمــن أحــد عشــر فــردا
ثــم وقــع اختيــار المســئول علــي أحدهــم لقــول الكلمــة المعتــادة بعــد كل 
صــلاة .. أخذتنــا غفــوة أو ســنة مــن النــوم l قبيــل الظهــر l تنشــط 
الجمــوع بالوضــوء l وفُتحــت الغرفــة .. كان حظــي A القيــد مــع شــيخ 

جــاوز الســبعين مــن عمــره .
وخرجنا من باب المركز إلي البوكس . - 

تــودع الرحلــة مــن بعيــد ..   l مــا زالــت نظــرات أهــل القريــة 
توزعــت الرحلــة كُلٌّ إلــي مركــزه الأصلــي l ثلاثتنــا l إلــي مركــز مدينتنــا 
بالزقازيــق ..طلــب منــا صــورة فوتــو غرافيــة l ذهبنــا إلــي ســتوديو 
للتصويــر l مشــينا A شــوارع المدينــة مكبلــين بالأغــلال l انتهينــا مــن 

تقــديم الصــور الفوتوغرافيــة .
 l كــم وصفــت هــذه الغرفــة برهبتهــا وظلامهــا l أودعنــا الحجــز
ورائحــة الرطوبــة النفــاذة تخــرج مــن جدرانهــا المتهالكــة l كــم مــن قلــم 
خــط عليهــا l نافذتهــا l دورة مياههــا l واخيــراً ســكانها . . انشــغل 

ــن l وانشــغلت بالتــلاوة .. ــة الآخري صاحبــي بمحادث
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نــودي علينــا مــن العســكري الواقــف علــى بــاب الحجــز  l اقتــاد 
ــي أمــن  ــام مبن ــن A الكلبشــات l أم ــي ســيارة أجــرة مقيدي ــا إل ثلاثتن
 lإلــي أيــن .. ¡ إلــي مجهــول ينتظرنــا l كانــت أولــي خطواتنــا l الدولــة
أم إلــي وراء الشــمس كمــا كنــا نســمع مــن البعــض .. !! العلــم عنــد االله.

انتظرناl طال الانتظار l دكة الأستقبال لم تكن مشغولة ...!
نــودي علينــا فــرداً فــرداً l وجــاء دور كبيــر الســن l دخــل وخــرج 

فرحــاً مســروراً ..:
 دول نــاس طيبــين ياعــم l قاللــي مــا اعنتــش تطلــع رحلــة تانــي - 

بــس l دا كل اللــي قالــه .
وخرج الشيخ مبروك l بنفس الكيفية l قال مغتبطاً ..:

االله علــى أولادك يــا مصــر الجدعــان هــي دي الرجولــة وإلا - 
فلا..ربنــا يحرســهم ..! 

ــون l روحــه مرحــة  ــول العضــلات l كمــا يقول ــدي l مفت أمســك ي
ــع النظــارة ¡!  ولــم نمشــي كثيــراً ســوى بضــع خطــوات l طلــب أن أخل

ــي الداخــل ..: ــي إل ــاي l واقتادن ــب عين وعصَّ
اسمك وسنك وساكن فين ¡- 
وائل عز الدين غريب- 
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واعقبه بسؤالٍ ..:
أنت ملتزم من أمتي.. ¡- 

خرت الكلمات من فمي ..: 
A حالــي كاA خيــري شــري ..!منــذ ولــدت واالله يــا بــك l وليــس لــي أ ى ميــول سياســية .. أنــا - 

بدا متهكماً ساخراً ..:
وإيه كمان احكي ..¡- 
أنا بمشي أقول يا حيطه درايني .- 

شخط زاعقاً وعيناه تطق شرراً ..:
طيب ما تطلعش رحلات تاني يا روح امك ..!- 
حاضر يا باشا .- 

ــري l صــوت يفتعــل الغضــب وصرخــات علــى إثــر تعذيــب l ومــن حولنــا  ــه ألا ن ــح همــس المقصــود من ــراوح وفحي لكنــه القــدر ..¡! البطاقــات الشــخصية l لــم يبــق ســوي ثلاثــة أيــام ونكمــل أربعــين يومــاlً نــا ..! اقتادنــي نفــس المفتــول العضــلات l.عدنــا إلــي المركــز .. تســلمنا وألا نســمع بوضــوح أيضــاً مــا يجــري A محاولــة للتشــويش علــى تركيــز أصــوات عشــوائية l م
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A صبيحة اليوم التالي تعالت الأصوات ...:
صوت ١ : ضروري ترجع تكمل الأربعين .

صوت ٢ : أهل القرية وقفوا معنا وطالبوا العمدة بذلك

صوت ٣ : مش هتفرق l كمل الثلاثة أيام هنا وخلاص 

صــوت ٤ : مجموعــة تــروح تطمئــن علــى أهــل البلــد وأنــت تكمــل 

الثلاثــة أيــام بعديــن .
وتعالت الأصوات بين مؤيد ومعارض ... وصاح الديك فينا..:

كفاكم فرقة واختلاف يا من اتفقتم دائما علي الاختلافات.!- 
تحولــت الشــوري مــا بــين مؤيــد ومعــارض l مؤيــد للعــودة إلــي 
القريــة وطمأنتهــم l ومعــارض يــري أن الأمــر ســيان المهــم عودتنــا نحــن 

ســالمون ......
قال المسئول عن الرحلة ..: 

يبقــي مجموعــة تــروح l ونبقــي نكمــل الثلاثــة أيــام كل واحــد - 
A مســجده ..!

لــم تكــن هــذه الأحــوال لتقــال علــي المــلأ A الشــوري الأســبوعية 
أو الشــهرية l ولكــن A شــوري خاصــة لعــدة أســباب ...:
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إنها حالة استثنائية .- 
قد تثبط من همم السامعين خاصة الجدد .- 

الأمــر مــر وكأنــه لــم يكــن l لــم تكــن لنــا أيــه جوانــب تأتــي بالســلب 
علــي الرحلــة l بينمــا الديــك الواقــف فــوق شــجرة الكافــور العاليــة 

يرقبنــي ... 
شرف الرجولة 

توكل علي االله .- 
ــنْ خلفــي وهــو يحــدث صاحبــه l ولا أعلــم لمــاذا شــعرت  قالهــا مَ
بأنهــا موجهــة إلــي قلبــي l كان رد الفعــل هــو اختيــار عكــس مــا نويــت .
مظــروف أحمــل فيــه أوراق التحاقــي بالخدمة العســكرية l صلبت 
وســط الدفعــة لتلقــي أولــي إشــارات الأمــر العســكري .. العســكرية 
شــرف الرجولــة l تمنيــت أن أحظــى بهــذا الشــرف l باغتنــى بســؤاله..:

أنت l ذقنك طويلة ليه ....¡ - 
اعتــدت علــى ذلــك وكثيــراً مــا أنســاها لكثافتهــا l تســبب لــى - 

التهابــات مــن كثــرة حلاقتهــا .
روح احلقها وبعدين ابقي تعال يا روح أمك ..!- 
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التقطنــي مــن بــين مجموعــة كبيــرة جالســاً أتلقــي التعليمــات 
 ... العســكرية  بالخدمــة  للألتحــاق  الأوليــة 

إذن لا مفر .- 
مكتب سيادة المقدم من أين لو سمحت ..¡!- 

قلتهــا بارتجــاف إلــي أن رأيتــه مــن الخلــف l متوســط القامــة 
 lــم يكمــل الخامســة والعشــرين ــة l ل ــه كث ــاً بيضــاء l لحيت يرتــدي ثياب
 lرافضاً أداء الخدمة العســكرية l يقــف أمــام المقدم l اطمأننــت لرؤيتــه

رافضــاً حلــق لحيتــه ...
استاذ ستحلق اللحية أم  لأ.. ¡− 
احلقوهــا لــيّ أنتــم ... أنــا ممكــن أدخــل الجيــش بــدون أن احلــق − 

اللحيــة .
ــز −  ــي مــش عاي ــال l والل ــا وتع ــا مبنحلقــش لحــد l روح احلقه احن

ــوم الســبت . ــه ييجــي ي ــق لحيت يحل
اقعــدوا A الأنتظــار هنــاك l واملــوا الــورق ده l قالهــا الجنــدي − 

المســئول باحتــرام .
لحــي كثيــرة l لأعمــار متباينــة مــن محافظــات مختلفــة l والســبب 

واحــد .
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ــذه  ــأ له ــوع ومهي ــة A ورق مطب ــل الدقيق ــب التفاصي جلســت أكت
الحالــة l اســماء الأعمــام والأخــوال ووظائفهــم وأعمارهــم ...

ســلمت أوراق  المجموعة (٧٥) ربما يشــير ذلك إلي ســنة ميلادنا 
أو إلــي الدفعــة التــي يجــب التقــدم فيها للخدمة العســكرية .

 lالخدمــة العســكرية مكلــف بتوصيلنــا إلــي القاهرة A ولأن دليلنــا
يعلــم الإجــراءات l فقــد اســتأجر ســيارة ميكروبــاص يدفــع الفــرد فيهــا 

ذهابــاً وإيابــاً عشــرة جنيهــات . 
ــن  ــة مزي ــي واســع l أســواره عالي ــة نصــر l مبن ــي مدين ــا إل وصلن
بالأشــجار والــورود l لــم تكــن هنالــك لافتــات للتعــرف علــي هويــة هــذا 

المبنــي .
دخلنــا إلــي ســاحة الأنتظــار lحــان آذان الظهــر .. انتهينــا مــن 

صلاتنــا l وتناثــرت الحــوارات A المعســكر ..
صوت ١ : أصل أنا متجوز من إيطالية .- 

صوت ٢ : أنت متخيل ممكن يعملوا إيه ¡- 

صوت ٣ : خليكوا A ذكر االله يا جماعة .- 

صوت ٤ : ياتري هنروح النهاردة ..¡! - 
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صوت ٥ ...... ................- 

بــه  l ربمــا كنــت أخفــي  مازلــت ممســكاً بمصحفــي الأخضــر 
توتــري أو وحدتــي l أو ربمــا كنــت اقــرأ l منــذ التاســعة إلــي قبيــل 

الثالثــة مســاء.
مين اللي بطاقته مش معاه ده ييجي هنا ..! .- 

ــين  ــم اتب ــاً l ل ــت خائف ــن l ربمــا كن ــام الموجودي ــت نحــوه أم تقدم
ــة ... فقــدان البطاقــة الشــخصية إلا عنــد وصولــي أمــام هــذه البواب

أيوه يا افندم . - 
أنت خايف من إيه l فين البطاقة ..¡- 
كانــت معايــا الصبــح ومعرفــش وقعــت منــي فــين l احتمــال - 

وقعــت A العربيــة بــس هــي مشــيت وملحقتــش أدور فيهــا .
خير با بني متخافش l مفيش حاجة l أتفضل أنت .- 
هنأجــل النهــارده وبعــد بكــره تكونــوا عندنــا مــن بــدري اتفضلوا - 
كلكــوا .

اليــوم التالــي A l موقــف الميكروبــاص ..ســألت علــي  صبــاح 
الســائق ســعيد أبــو الســعد مــن أخذنــا إلــي مصــر أمــس ..
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روح هناك l الريس عربي- 
ياريس باسأل عن الأسطي سعيد - 
ــادي -  ــه ون ــا مع ــك هتلاقيه ــي ضاعــت بطاقت ــت الل ــم هــو أن نع

علــي ســائق A الموقــف شــارحاً الموضــوع ..  
آه البطاقة اهي لاقيتها A العربية امبارح .. خذ - 

لــم اتفــوه بكلمــة وســجدت ســجدة الشــكر حيــال هــذا الموقــف 
ومضيــت منتظــراً إلــي الغــد .

الجميــع A الأنتظــار l ومــا زالــت فكــرة الصمــت المطبــق تســيطر 
بالأشــخاص  المملــوء  مــن عالمــك  تخــرج  ألا  فكــرة   l علــي حواســي 

والمشــاهد وشــتي أنــواع الذكــري . 
فــلان وفــلان A l مبنــي مدينــة نصــر  وأشــخاص أنهــوا أول 

.. مقابلــة 
صوت ١: هما سألوك قالولك ايه ..¡

صوت ٢ : مقالش حاجة ثانية 

صوت ٣ : بس ماتتسرعش A الإجابة 

صوت ٤ : ..........
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 lوجوههــم أي أثــر لفــرح أو لغضــب أو لحــزن A لــم يكــن هنالــك
صعــدت مــع مجموعتــي l إلــي غرفــة انتظــار أخــري l وكانــت نصــف 

المجموعــة A غرفــة مجــاورة ...:
" ايــه اللــي انتــوا عاملينــه ده – حــد يقعــد علــي الأرض كــده مــا - 

انتــو واخديــن علــي الحــزام A أمــن الدولــة l قــوم انــت وهــو " 
الغرفــة  إلــي أصحــاب  المبنــي  المســئولين A هــذا  قالهــا أحــد 
المجــاورة فــران صمــت وســكون علــي الغرفتــين والممــر ســوي وقــع 

أقــدام ينتهــي صوتهــا عنــد غلــق بــاب ...
A غرفتي ..- 
 - A شــايفك مــن الصبــح قاعــد l ¡ مالــك أنــت حزيــن ليــه "

الذكــر ماشــاء االله l هــو أنــت تعبــت مــن القعــدة l واالله إيــه..¡ 
أه تعبت من القعدة ..!- 

ــي لهــا مغــزي  ــك l أخشــي أن تكــون كلمات ــم أجــد رداً ســوي ذل ل
تضعنــي A موقــف محــرج l وأنــا لا أحــب ذلــك l فآثــرت الكلمــات 

القليلــة .. نــودي علــي اســمي ..:
وائل عز لدين غريب - 
أفندم- 
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انطلقــت A تلقائيــة l متأهبــاً لتلــك اللحظــة .. داخــل الغرفــة 
نافــذة كبيــرة بعــرض الحائــط , تطــل علــي شــارع جانبــي مــن شــوارع 
مدينــة نصــر l مكتــب بنــي اللــون يأخــذ ثلــث الجانــب الأيســر مــن 

الغرفــة كرســي A مواجهــة المكتــب علــي يمــين الداخــل . 
اتفضل - 
اسمك l سنك l عنوانك l مهنتك - 
كانت الإجابات مطابقة لما A المستندات التي أمامه - 
أنت ملتزم من أمتي ..¡- 
من طفولتي باصلي - 
أنــت بقــي بتعمــل رحــلات والــلا بتحــب تقــرأ كتــب وتســمع - 

شــرايط . 
 - A الشــهر ثلاثــة أيــام وأســجل خطــب A آه بعمــل رحــلات

شــرايط الكاســيت وعــظ وإرشــاد وتذكيــر بعــذاب القبــر ونعيمــة .
 - lفرصــة لأربعــة شــهور يتعلمها A ولــو l الســنة أربعــون يــوم Aو

صح ..¡!
صح يا أفندم  .- 
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رحت فين بقي ..¡!- 
لفيت حول المدينة A القري - 
رحت الفيوم - 
آه - 
طب ما تقول - 
 - A ومركــز الدعــوة l والفيــوم l مارحتــش غيــر القــري حوالينــا

ــوه  طم
طب وإيه حكاية الجيش بقي.. ¡- 
 - lبــس أنــا مقــدرش أحلــق لحيتــي l مفيــش اعتــراض علــي الجيــش

 Aو  l باللحيــة  بــس  الجيــش  أدخــل  l ممكــن  الجيــش  عشــان 
 lالمفــروض المســلم يحترمهــا l الديــن A الحقيقــة الشــعر ليــه قيمــة
أمــا الجيــش لــن تفــرق أن أكــون بشــوية شــعر أو مــن غيرهــم ..!

طب انتو بتعملوا إيه A الرحلات دي ..¡- 
الرحــلات دي ترويــح عــن النفــس – نــوع مــن التغييــر – بنــاكل - 

ونشــرب وبنــام ونــؤدي الفرائــض لمــدة قصيــرة بالنســبة لباقــي 
ــام  ــة أي ــوم بأخــد ثلاث ــين ي ــت مشــغول الثلاث ــو كن ــي ل الشــهر يعن
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 l مصــر بــس A العالــم كلــه مــش A وبعديــن الموضــوع ده l إجــازة
كثيــر نــاس تيجــي عندنــا هنــا وحتــي أنــا أفتكــر إن لــواء مــن مصــر 
الجديــدة كنــت ماشــي معــاه A جولــة وطبعــا أنــت عــارف بقــي 
يعنــي إيــه جولــة – وقاللــي أنــا كنــت معــارض الموضــوع ده بــس لمــا 
طلعــت علــي المعــاش فكــرت بجــد l لقيتــه موضــوع مفيــدl وغيــره 
 A ــوا رحــلات كثيــر حتــي كان مــن كان يــوم عندنــا ممثلــين بيعمل
المســجد ..( وجــدي العربــي ) مــش بقــول كــده علشــان أخــرج 
مــن الموقــف اللــي أنــا فيــه l لكــن كل إنســان فعــلاً محتــاج لإجــازة 

ــة ..! إيماني
طيب اتفضل ..!- 

هادئــاً l واثقــاً l مبتســماً l كانــت ردود أفعــال وجهــه l وأزال 
الخــوف مــن قلبــي عندمــا بســط المســألة لحــوار وليســت كاســتجواب 
مفعــم بالغضــب أو الاســتهزاء l عــدت إلــي مــكان الانتظــار A انتظــار 

ــداً ..: ــر لكــي نرحــل .. مؤك ــل الأخي الفــوج قب
 نشوفك بعد ذلك بأسبوعين ..- 
أنت  يا حسن كنا عاوزين نتكلم شوية - 
نبدأ ياباشا - 
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اتفضل .- 
 اسمك l سنك l مهنتك - 

ــه ..... ألــخ A مجلــس القــراءة وعــدم القيــام يكــون لــه بعــدٌ إيمانــيٌ l أن يقولــوا : القصــد وقمــت لأســلم عليهــم بيــدي l إذ خشــيت إن يكــون اســتمراري فهــد الأخضــر اللــون مــن القطــع الكبيــر l دخلــوا علــيّ l فعرفــت أســفل المنــزل كنــت جالســاً A المكتبــة بــين يــدي مصحــف الملــك  ــا إي ــه ¡ هــو احن ــا لي مابيســلمش علين
احسن تزعلوا واللا حاجة - 
ــك الورقــة دي وإســلام باشــا مســتنيك الســاعة -  التاســعة ليــلاً l أوعــي تتأخــر..!  طيــب هنديل
أعمل إيه .. ¡- 

عليــه  قصصــت   l المســجد  مســئول  إلــي  موجهــاً  ســؤالي  ...:كان  وأوصانــي  لتوقعاتــي  مخالفــاً  رده  يكــن  لــم   lالقصــة
لا تنسي ذكر االله - 

l أقــدم  إلــي المقابلــة A مبنــي مباحــث أمــن الدولــة  ــب l أرســم مشــاهداً توجهــت  ــه رجــل وأُخــر الأخــري l أفكــر l وأتســاءل l واجي ــد حســبت ل ــن حــدوث شــئ ق ــي لا أنزعــج م ــي l ربمــا ك مقدمــا..!A مخيلت
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أنا جيت l علشان إسلام  باشا - 
قدمت الورقة .. رد موظف الاستقبال بعد فحص البيانات ..:

اتفضل A الحجرة دي ..!- 
 lــة ــة مصــر العربي إلــي الأســفل l وبحركــة تلقائيــة تضــع يــدك ورأســك موضــع الأرتفــاق .مبــارك وانتريــه أســود مــن الجلــد المنتفــخ l تجلــس عليــه فيأخــذك أحمــد عرابــي l وجمــال عبــد الناصــر l وأنــور الســادات l وحســني غرفــة متواضعــة فيهــا صــور لزعمــاء جمهوري
ــة والأبحــاث l عــدت وحــده بثيــاب قرويــة والثانــي والثالــث مــن ذوي اربطــة العنــق l لــم لــم تكــن الغرفــة خاليــة فيهــا ثلاثــة أشــخاص l الأول يجلــس  ــان عــن الجامع ــث l يتحدث ــد الثال تعــرف تواجــدك A هــذا المــكان .. أشــار لــي بالجلــوس ...:ســوف أعيشــها l أن لا يعــرف مكانــك أحــد l وأن لا يتوقــع أحــد ممــن بالتفــرد وليــس الزهــو l فهاهــي حياتــي تمــر l دقائــق لــم أكــن أظــن أنــي إلــي ذاكرتــيl ربمــا لا يعــرف مكانــي الآن ســوي المســئول l ولكــن اشــعر يتجــاوزا العق

 اتفضل .- 
رأيــت شــاباً لــم يتجــاوز عمــره الثلاثــين أســمر البشــرة .اليســار حيــث تجلــس إذا جلســت A مواجهــة مــن يجلــس علــي المكتــبl غرفــة ذات مكتبــين متجاوريــن l وكراســي جلديــة انيقــة علــي - 
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لــم اجلــس ســوي دقيقــة l دخــل علينــا صديــق الباشــا l فأمرنــي 
بالعــودة إلــي نفــس الغرفــة للأنتظــار مــرة أخــري ..عــدت ثانيــة l لــم 
يكــن A الحســبان أن أعــود إلــي هــذه الغرفــة l رأيــت A أثنــاء توجهــي 
للغرفــة مســجداً انيقــاً l فكــرت A الصــلاة فيــه l ربمــا اســتجمع قــواي 

لكــن قدمــا ي قادتنــي حيــث بــدأت .
مرت دقائق وطلبني مرة أخري ..جلست فى مواجهته ..: 

يا تري مين أول واحد خلاك تطلع رحلة ..¡- 
كان كتــاب l أيــوه كتــاب اســمه "دعــوة إصــلاح لا تعســف ولا هــدم 

" لواحــد مــش فاكــر اســمه l قريــت الكتــاب ورحــت المســجد .
وانــت بتطلــع رحــلات مــع مــين الشــيخ إبراهيــم والــلا الشــيخ - 

راضــي .بطلــع معاهــم كلهــم ..¡!
أنت بتشتغل إيه ..¡- 
مــا بشــتغلش l بقعــد A المكتبــة بتاعــة الأســرة ببيــع أدوات - 

مدرســية وكتــب تــراث وكمــان بعالــج مــن الســحر .
 lتســيب كليتــك l علــي فكــرة أنــت لا شــيخ ولا حاجــة أنــت مســتهتر

وتســيب بيتــك وتفكيــرك ده معنــاه إنــك متطــرف l إرهابــي ..
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كلمــات ذكرتنــي بكلمــات رفيــق قاطــرة الأقــدام l لــم يكــن وجهــي 
يحمــل ســماعة أذن l ســوي ملامــح الاســتفهام والتعجــب التــي بــدت 
 l ــة الألفــاظ ــم دلال ــك عل ــت لنفســي : هنال ــه l قل ــى وجه واضحــة عل
ــي وهــو  ومــن بعــض مــواده الاشــتراك A اللفــظ والاختــلاف A المعن

قريــب مــن " A " Special difficult اللغــة الإنجليزيــة 
...............

 - lوانتبــه لمســتقبلك l موضــوع الرحــلات دي تانــي A متفكــرش
اتفضــل ..!

.............
استني l إيه رأيك A اللي عاوز يروح يجاهد A العراق - 

الأول نجاهد نفوسنا ونتغلب عليها يا باشا ..!
يعني مش المفروض تساعد إخوانك A العراق .- 
آه المفروض بالدعاء والبكاء على دماء الضحايا والأبرياء .- 

<<<
آه يــا وجعــي علــى وطنــي l صــرت بقعــة دمــار علــى الخريطــة 
هيئــت لحــروب ودمــار l هجرتــك شــمس الحريــة l ورائحــة الدمــاء 
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لطخــت الســحب بدخــان البــارود , تحــول عشــقك لاغتصــاب أحلامنــا 
الورديــة , ورؤوس الأطفــال تُقطــع A الشــوارع والحــارات , تدميــرٌ 
وتهجيــرٌ واســر واعتقــالات للثــوار.. قالــت لــي فاطمــة صاحبــة نافــذة 
حنــين اللاذقيــة A رســالتها عبــر FaceBook  باكيــة علــى مــا يجــرى 
A ســوريا l وقــد أضناهــا وجــع الحــزن علــى تمزيــق الأوطــان قائلــة ..:

" طفلتــي الليلــة فزعــت مــن صــوت قــوي صــدر بســبب وقــوع - 
بعــض الأغــراض A البيــت .. تقــول مامــا فكرتهــا صــاروخ بــس شــو 
ــا صــوت انفجــار  ــم تعودن ــا .. نع ــا .. هــززت رأســي تعودن بهــم اتعودن
.. صــراخ  الثكالــى والأيامــى l تعودنــا  تعودنــا صــوت   , الصواريــخ 
الجائعــين والمكلومــين ..تعودنــا أن نــرى كيــف يكتــب المثقفــون مــن بــلاد 
ــا .. ســبنا l واهانتنــا  شــتى تذمرهــم عــن الهاربــين مــن الدمــار تعودن
 lممــن كانــوا أمــس أعــز الأصحــاب , تعودنــا.. أن لايثق أحد منا بالآخر
تعودنــا .. وعدنــا إلــى زمــن الجاهليــة فطــب نفســا يــا أيهــا الشــيطان 
افعــل مــا تشــاء فالبشــر جميعــا مهيئــون للمعاصــي ..وأمريــكا تتغنــي 
بالحريــة وحمايــة الضعفــاء l والعــراق الثكلــي موجــات مــن فرقــة ودمار 

وصراعــات بــين الســنة وشــيعة والأكــراد ..دمــروك يــا وطنــي ..! " 
يــا ااه ..!!  أوقعونــا A الفوضــي الخلاقــة l وخلقــوا فينــا الفُرقــة 
والنزاعــات ووقعنــا A فــخ الفوضــي .. علــت صيحــات أمــل دنقــل  

ــدان  .. تصــرخ A المي
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( المجد للشيطان .. معبود الرياح
من قال " لا " A وجه من قالوا " نعم "

من علّم الإنسان تمزيق العدم
 من قال " لا " .. فلم يمت 
وظلَّ روحا أبديّة الألم ..! )

أثنــاء تواجــدي A المســجد بــين المغــرب والعشــاء l  ترنحــت مــن 
الــدوار أحسســت بدوخــة l بــدت الأرض تميــل بــي l فقدت القدرة على 
ــة  ــة ثقيل ــات متلعثم ــي l ورحــت اهــزي بكلام ــت خطوات ــة ترهل الحرك
علــي لســاني l لا أعــي مــا اقــول l لغرتمــات مبعثــرة الحــروف مشــتت 
الفكــر l فاقــدا القــدرة علــى إدراك مــا يجــري حولــي l غامــت الأشــياء 
والكائنــات l بــلا إرادة انجذبــت لــلأرض بفعــل الجاذبيــة وراودنــي ذلــك 
ــر  ــي تتطاي ــاه الت ــة فاغــرا ف ــي l قهقه ــن الخــراA الســاكن داخل الكائ
ــاح  ــات ف ــن كلم ــم م ــذف بحم ــركان يق ــدا الب ــران .. ب ــا شــظايا ني منه
ــي قبحــه  ــا l أخافن ــي ســقطت به ــاة الت ــا رائحــة نجاســه دورة المي منه
وقرنــاه يصــدران اشــارت لمخــي مباشــرة عطلــت تفكيــري وعــدم الوعــي 
بمــا يــدور حولــي l غامــت الدنيــا واستســلمت مســتلب الإرادة والإدراك 
واغمضــت عينــاي كرهــا واجبــرت علــى الوقــوع فــوق الأرض l تلتقــط 
أذنــاي غمغمــات وهتافــات الضوضــاء .. الشــعب يريــد ... .. لكــن 
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عندمــا ارد هــو نفــذ مــا يفعلــه بــي وأســقطني A هــوة ســحيقة وضحــك 
ــر  ــي  A بئ ــا اوقعن ــا مرعب ــاه تشــعان بريق ــرا فأصــم ســمعي وعين كثي

ســحيق lوغبــت A الحيــاة البعيــدة ...
 A مســجد مــن المســاجد التــي علــي الطريــق بين القاهــرة والفيوم 
ــارد  ــاء الب ــي l غســلوني بالم ــي اصابتن ــة الاغمــاء الت ــي مــن حال افاقون
ــة لا أعــرف  ــدي l اســتفقت مــن غفل واســتيقظت حــواس الإدارك عن
كــم مــن الوقــت اســتغرقت l توقــف الزمــن عنــد ســقوطي A دورة 
الميــاة l اســتظلتني الطمأنينــة بالتوضــأ وتجرعــت شــربة مــاء مــن الثلــج 
ــة l تنبهــت  ــة فــوق النافــذة البحري ــورد مــن قل ــرد محــلاة بمــاء ال والب
علــي نحيــب شــاب يجلــس A محــراب القبلــة باكيــا  l تقدمــت منــه ...:

ازيــك يــا حبيــب l أنــت عــارف ليــه بقولــك يــا حبيــب l علشــان - 
النبــي قــال : ( متــي ألتقــي أحبائــي )  انــت مشــوفتش النبــي ولا حتــي 

A المنــام .. ¡
شــفته A المنــام l كان أبويــا بيضربنــي لــو اتأخــرت بــره l فنمــت - 

بــره البيــت l فلقيــت الرســول – صلــي االله عليــه وســلم – بيمســح علــي 
دماغــي l وبيقولــي اطمــن و متخافــش ممكــن تســمح لــي امســح علــي 

راســك زي مــا عمــل النبــي صلــي االله عليــه وســلم  ..¡ 
-  اتفضل .
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الغاليــة اتبــارك بــه .وســلم – حســب قولــه - مــررت يــدي l واعتبرتهــا فرصــة مــن الفــرص وA نفــس المــكان الــذي مــرت عليــه يــد الرســول " صلــي االله عليــه 
مشــتق مــن جــذر الاســم (دلال) A حــين يدعــي مفســروا التــوراة بــأن دليلــة الفتــاة الفلســطينية نبيلــة مــن نبــلاء القــوم ودليلــة معنــى اســمها بطــل مــن أبطــال بنــى إســرائيل الــذي اشــتهر بقوتــه الهائلــة .وحبيبتــه تذكــرت مــا قرأتــه A تــوراة العهــد القــديم عــن شمشــون الجبــار 

الاســم يعنــي "ذليلــة" وهــي التــي أذلتــه وأوقعتــه A شــركها .
قوتــه فنفــذ أول عمليــة انتحاريــة مدونــة A التاريــخ بتدميــر المعبــد وقــد تمكنــت مــن القضــاء عليــه وقصــت شــعره الــذي يمثــل ســر 

ــه. ــن في ــى رؤوس المتواجدي عل
ــده  ــل مول ــدة شمشــون أخــذت قب ــاب المقــدس إن وال ــواب يتخلــص مــن قيــوده وقتــل ألفــاً مــن الرجــال .. حــاول النــاس فيمــا بعــد A حقــول أهلهــاl وعندمــا ســلمه العبرانيــون لينــال جــزاءه اســتطاع أن وقــع شمشــون A حــب امــرأة أُجبــرت علــى الــزواج بغيــرهl فأشــعل النار مــن شــرب الخمــرl وأكل الطعــام المحــرم l وعــدم حلاقــة شــعر رأســه . عهــدا علــى نفســها أن تجعلــه نــذرا وتقــوم بتربيتــه تربيــة دينيــة فمنعتــه ورد A الكت ــه حطــم الأب ــة لكن ــه A غــزة بإغــلاق مداخــل المدين القبــض علي

وحملهــا معــه بعيــدا.
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العــدو  تكثيــف  مــع  القصــة  هــذه  ذاكرتــي  اســتعادت  البــلادة ومــوت المــروءة ونخــوة العروبــة .والعواجيــز والنســاء l والقــادة العــرب منشــعلين بنزواتهــم l آهٍ مــن وجــع الإســرائيلي غاراتــه علــي غــزة وســقوط آلاف الضحايــا مــن الأطفــال ربمــا 
ــا تكمــن A شمشــون بعــد أن وقــع A حــب دليلــة. عندمــا عــرف أعــداؤه حبــه بحثــت Googel A عــن القصــة .. تقــول التــوراة .." جــاء ســقوط  ــى عرفــت أنه ــه حت ــا معرفــة ســر قوت ــوا منه ــة فطلب ــا بالنــاس أُدْخِــل شمشــون لكــي يتســلى بــه الحشــدl لكــن أخذتــه بســهولة وفقــأت عينيــهl وأُخِــذ للعمــل خادمًــا .. بينمــا كان شَــعرِه. وتمكنــت مــن حلاقــة شــعره أثنــاء نومــه بطلــب منهــمl ثــم لدليل وهــدم المبنــى بعدمــا صــاح صيحتــه المشــهورة.. :مــرة أخــرى فقبــض علــى أحــد الأعمــدة التــي تســند ســقف المعبــد شــعره قــد نمــا وطــال l وبعــد صــلاة وتوبــة إلــى االله عــادت لــه قوتــه المعبــد ممتلئً

" علىَّ و على أعدائى يا رب» 
فقتل نفسه والآلاف من أعدائه ... ..

<<<
المكتبــة رجــل يدعــي ميــلاد ..الذيــن أســلموا l اشــتقت إلــي هــذه الأســئلة l ذات مســاء l دخــل علــى كثــرت الحكايــات التــي تتــردد A جنبــات المســاجد عــن المســيحين 
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 انا عاوز فلوس يا بيه أصل ..- 
هــدأت مــن روعــه بابتســامة اخفــت أمــارات الفــزع مــن وجهــه  

بطمأنينــة أكدتهــا بندائــي علــي العامــل ..:
اقعد طيب l اعمل شاي يا محمد .- 
 - Aو l علــي فكــرة أنــا مســيحي وعــاوز أعلــن إســلامي يــا شــيخ

رؤيــة بيجيلــي فيهــا راجــل أبيــض ومعــاه ســبحة منــورة وبعديــن أنــا 
 l اتعــرض علــي عشــرة آلاف جنيــه علشــان مــا اســلمش لكــن رفضــت

وخايــف علــي أولادي ومراتــي وأنــا ســاكن A قريــة ..!
قلت محاولا طمأنته ...:

كل اللــي أقــدر اقدمــه لــك العلــم l يعنــي أعلمــك ازاي تدخــل - 
ــن l وازاي تتوضــاً وتنطــق الشــهادتين . الدي

تعال معايا المسجد دلوقتي - 
مشينا قليلا A اتجاه المسجد قال ..: - 
لا لا مرة ثانية l أنا مش مستعد لكن ...- 
طيب إيه رايك تعالي نروح مسجد الرؤى وهتتحل هناك..- 
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A أثنــاء دخولــه وخروجــه l لــم أعِ مــاذا يحــدث A داخلــي فقــد 
دعــوت A صــلاة العصــر إن يســلم أحــد علــي يــدي وفــور انتهائــي مــن 

أذكار ختــام الصــلاة يحــدث ذلــك ¡
ثم ماذا أفعل مع شخص يريد الإسلام ..¡- 
كيــف أشــكر االله علــي هــذه النعــم .. ¡وأي توفيــق هــذا أفتــح - 

الراديــو علــي إذاعــة القــرآن الكــريم فأجــد الشــيخ يقــرأ ســورة مــريم 
مــن بدايتهــا .. نــروح المحافظــة نعملــك حمايــة l وبعديــن تمــارس 
عملــك بشــكل عــادي l وتمــارس حياتــك A بيتــك بشــكل عــادي وتصلــي 

ونعلمــك ودا كل الــي نقــدر نقدمــه l أمــا فلــوس فمبنديــش فلــوس .
ــر -  ــر والكثي ــه الكثي ــي يدي ــت هــذه كلمــات l شــيخ اســلم عل كان

ــلاد . داخــل وخــارج الب
عدت إلي البيت متذكراً l دعائي ..- 
«يارب خلي حد يسلم علي ايدي المتوضأ ..» - 
اثنــاء جولــة خــارج المســجد A l قريــة مــن القــري الواقعــة - 

بــين القاهــرة والفيــوم l قابلــت رجــلاً مســناً يبلــغ التســعين مــن عمــره 
وبجــواره امرأتــان ..: 

 ياست الراجل ده متوضي ولا لأ ..¡ - 
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 يجلس فوق بئر المجاري ..:- 
 ادينا مشطفينه - 
طب قومي هاتي شوية ميه .- 
وتوضــأ الرجــل l صلــي l ربمــا لــم يــعِ شــيئاً ممــا حــدث حولــه - 

لكنــه تــرك ابتســامة l علــت وجهــه وكأنــه تذكــر شــيئا قديمــا كان 
يحــدث .

<<<
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يا مسافر وحدك
 l ًإيمانيــاً ونفســيا l ألــح الــزواج علــي إلحاحــاً مؤثــراً بالســلب
 l ــي واســتمنيت ــة امــرأة l تحسســت قضيب ــت فــى شــوق لمضاجع وكن
تهــت فــى غيابــة اللــذة l تنبهــت l قمــت مســرعاً إلــى دورة الميــاه أفــرغ 
شــهوتي علــى المــرأة التــي تســكن قاعــدة الحمــام l كان أخــي الصغيــر 
ــراوة  ــي به ــورع عــن ضرب ــان l وكان لا يت ــرة الإدم ــد اســتدرج A دائ ق
أو ســكين أو حــزام وكثيــراً مــا جرحــت أمــي بســبب ذلــك l كثيــراً مــا 
اتصلنــا ســراً بالمستشــفي الخــاص l حتــي يأتــوا بالرجــال الاشــداء 
للتمكــن مــن الإمســاك بــه وإجبــاره علــي طاعــة مســئول بعثــة مستشــفي 
ــى  ــذر ويســحب عل ــد وجــوده يب ــارة عن ــوال فت ــان l تســربت الأم الإدم
ــي المســنة  ــض l وأم ــي مري ــه l فأب ــن يتصــدى إلي ــه ولا يوجــد م راحت
لا تســتطيع مواجهتــه l وأختــي المقيمــة معنــا A البيــت المكــون مــن 
أربــع طوابــق مشــغولة بعملهــا A البريــد ولا تســتطيع التاثيــر عليــه 
مطلقــاl إلا أنهــا كانــت كثيــراً مــا يســاعدها زوجهــا ذو الرتبــة العاليــة 

ــن المستشــفي ليأخــذوه .. ــراد م A الشــرطة بالإســراع باحضــار أف
أنت فين يا علي l ممكن تدخل الحجرة . - 

كلمــات قليلــة تخــرج A ســكون الليــل أو A هــدوء النهــار مــن 
 l يفتــح البــاب l رجــل طويــل البــدن يتحــه نحــو غرفــة أخــي الخاصــة
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ــه لهــؤلاء  ــي أخــي فــور رؤيت ولا تعــرف ســر الهــدوء l الــذي يهبــط عل
الرجــالl بعــد الضــرب والتكســير يصبــح كأنــه قطــا مدلــلا l يخرجونــه 
إلــي الســيارة الخاصــة وتبــدأ رحلاتــي وأمــي كل اســبوع او كل عشــرة 
أيــام أو كل خمســة عشــر يومــا إلــي المصحــة وA أخــر مــرة كانــت 
ــق ركــوب قطــار شــبين القناطــر  ــا عــن طري ــي أصــل إليه المصحــة الت
ومنهــا إلــي قطــار ّ الخانكــة " وبعدهــا أســتقل ســيارة ميكروبــاص 
ــة ســاعتين ونصــف الســاعة حتــي الوصــول  صغيــرة l تســتغرق الرحل

ــلات والمشــاهد ات . ــت المقاب ــا كان ــدف وقطع ــي اله إل
 الــزواج أضحــي أمــلاً صعبــاً A ظــل المــوارد الماليــة المتســربة 
دائمــاl ثــم أن طريقــة الحيــاة الجديــدة l جعلتنــي كالمســافر أو كالــذي 
علــي ســفر لا ينقطــع A l ترحــال مســتمر l حاولــت مــع أغنيــاء الحــي 
وأغنيــاء المســجد l مضطــراً l ولــم يمنعنــى الحيــاء مــن الســؤال بعــد 
الحــاح نفســي الشــديد A ضــرورة الــزواج l اتقــاءً لممارســة العــادة 
الســرية التي أثرت على قدراتي الجنســية أثناء ممارســته مع"اعتدال" 
جارتنــا وصــرت ســريع القــذف فأصابنــي القلــق ولابــد مــن ممارســة 
الجنــس A الحــلال حتــي أخضــع تفســي بتجربــة حقيقيــة أكــون فيهــا 
ــا  ــا كافي ــا واســتغرق وقت ــح طبيعي ــر مضطــرب نفســيا l ربمــا أصب غي
يعطينــي متعــة اللــذة ونشــوة الرغبــة كمــا أشــاهدها مــع الأصدقــاء 
A أفــلام الـــ  Borno أو كمــا نطلــق عليهــا أفــلام ثقافيــة l أي تُعلمنــا 
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ثقافــة الجنــس التــي يســتحي منهــا الجميــع علــى الرغــم مــن أهميتــه 
A حياتنــا ودائمــا نتحــدث عنــه علــى اســتحياء أو A الخفــاء l الــكل 
رفــض فكــرة مســاعدتي علــي الــزواج l ولــم أتأثــر بشــدة ســلبا إلا مــن 
مســئول مســجد الــرؤي ومســئول مســجد النــور فكلاهمــا يعتمــر ســنوياً 
 l الإســلام وكثيــرٌ مــن القصــص التــي يحتــج بهــا A وهنــاك قاعــدة
تؤكــد تقــديم الأولــي وبالفعــل فــإن الأولــي بالنســبة لهــم القيــام بالعمــرة 

وليــس تزويجــي والحفــاظ علــي درجــة عملــي معهــم .
اضطــرت أمــي للأقتــراض وتزوجــت قبــل مــوت والــدي بثلاثــة 
عشــر يومــا مــن زواجــي l اســتمرت الحيــاة مملــة رتيبــة لا تبشــر 
بخيــر وفرصــة ايجــاد عمــل يناســب كونــي لــم أكمــل دراســتي A كليــة 
الحقــوقl صــار مــن المســتحيلات ايجــاد فرصــة l لكــن الســؤال لمــاذا 
يذكرنــي غيــاب والــدي الأبــدي هــذه المــرة بغيابــه الجزئــي A المــرة 
ــة  ــة – الرقاب ــاب الرقاب ــرة علاجــه l وهــل سأشــعر بغي ــي A فت الأول
الأولــي كانــت A خســارة الكليــة l والثانيــة ضيــاع الأحــلام A الــزواج 

بمــن أحببتهــا A الكليــة ..!!!
شــهور مــرت علــى زواجــي شــعرت بالطمأنينــة كلمــا مارســت 
الجنــس واضعــا بــذوري A رحــم الحــلال l إلا أن أثــر العــادة اللعينــة 
حــد مــن قدرتــي فصــرت لا أقــوي إلا علــي القيــام بالواجــب المعتــاد كل 
خميــس l ربمــا لــم تفصــح وجــدان عــن خيبــة أملهــا A لكــن انكســار 
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نظراتهــا تؤلمنــي وأحــس بوجــعٍ دفــين يؤرقني l لكن فحولتي اســتطاعت 
ــي عجــزي عــن  ــا l ممــا غفــر ل ــام A بطنه ــذي ين ــود ال ــا المول أن تهبه
اشــباع رغبتهــا l وكثيــرا مــا اســتعنت بالأصدقــاء بالوصفــات البلديــة 
لتطويــل المــدة l وأعطانــي شــيخي حبــة زرقــاء A غــلاف مكتــوب 
فائقــة  وقــدرة  الليــل  (Vige) جعلتنــي منتصبــا طــوال  بالإنجليزيــة 
يمكــن معهــا مضاجعــة نســاء العالــم إلا أن " وجــدان " نامــت مــن 
التعــب وتركتنــي اجتــر أحزانــي واســتمني علــي صــورة مارلــين مونــرو 

ــة بمشــاهد الاغــراء ..  ــي الممتلئ ــت مــن شاشــة ذاكرت ــي أطل الت
<<<

 زاد اشــتياقي للإمامــة A الصــلاة إلــى أن تضــاءل الأمــل كمــا 
اعتــدت طــوال حياتــي l الخيبــات تلاحقنــي A كل مــكان l كأنــي منذور 
للحــزن دائمــا l إلا مــن بصيــص نــور يبــدد الظــلام المخيــم فــوق حياتــي 

وتتحقــق أمنيــة صغيــرة اســتعيد بهــا الثقــة ..¡! 
قصــدت المســجد الثانــي المجــاور للمنــزل لإقامــة صلواتــي دون 
البحــث عــن ميــزة l لكــن انفراجــة حدثــت A نهايــة شــهر رمضــان 
١٤٢٥هـــ مــع بدايــة أول أيــام عيــد الفطــر اســتلمت عملــي كإمــام  لــم 
يكــن صاحــب المســجد – هــذا الشــيخ الوقــور – رغــم إنــي لا أحفــظ 
شــيئا اتلــوه A الصــلاة l لكنــه كان يرانــي مــن الحــين إلــي الحــين 
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ــي مــس مــن لنفســي المتعبــة علــى جــراء حالــة اليــأس التــي انتابتنــي وجعلتنــي أقــوم بــزي خــاص ـ جلبــاب وســروال وطقيــة بيضــاء ولحيــة أطلقتهــا اهمــالاً  ــي أصابن ــد أنن ــع يعتق ــت الجمي ــة جعل ــر متزن ــال غي ــى A الشــارع أدعوهــم إلــي الأعمــال الصالحــة l لــم أرفــض عــرض الجــن أو ربمــا حــدث لــي مكــروه وفقــدت عقلــي وأســتوقفت الشــباب بافع ــاج إل ــل واحت ــم أقب ــك إذ ل ــدون وظيفــة وســاظل كذل ــا ب ــث قــرأت الأعمــال الإنفراديــة وهــو الجــزء اليومــي لقــراءة القــرآن الكــريم l ممــا أمتــدت مــن عــام ١٩٩٥ إلــي عــام ٢٠٠٥م كنــت مواظبــاً علــى عمــل مــن الدائــم مــن مجهــول ينتظرنــي l المــدة التــي قضيــت فيهــا رحــلات المختــل الــذي لــولا الترحــال مــا اســتطعت أن أســد الخلــل والتوتــر مصــدر رزق يُعيننــي علــى مواجهــة صعوبــات الحيــاة  l وأعيــد توازنــي الشــيخ فأن ــدة ســنة l حي ــة لم ــراءة اليومي ــدأ فــى الق ــا واب ــي أحبه ــي توجســت خيفــة .. مــن المؤكــد أن أمــري ســوف ينكشــف إذا كــررت مــا الاســتمتاع بتلاوتهــا A الصلــوات فلمــاذا لا أحفظهــا عــن ظهــر قلــب  A l الســنة الواحــدة الجــزء الواحــد اثنــي عشــرة مــرة l  فضــلاً عــن جعلن ــذي اضطرن ــوات بحجــة مراجعــة الاجــزاء والحفــظ وانتهيــت A صــلاة الفجــر A صــلاة المغــرب والعشــاء الأمــر ال ــم أتركــه إلا محــض صدفــة .باثنــي عشــر جــزءا محفوظــا A مــدة ثــلاث أشــهر وعشــرة أيــام هــي للجلــوس بعــد الصل مــدة إقامتــي A هــذا المســجد l ول
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ــاة  قبــل وظيفــة الفــراش وقمــت بدفــع عشــرة آلاف المســاجد أنــه اضطــر للتنــازل عــن مؤهلــه لإيجــاد فرصــة عمــل بعــد أن الــذي تخــرج A كليــة الآداب ويعمــل عامــل خدمــات معاونــة A أحــد A أحــد المســاجد قابلــت صديقــي حســانين مســعود أبــو فــرح  ــه الحي ــه رشــوة للوســيط A وزراه الأوقــاف ..!ضاقــت ب جني
وهــم الكتيــب l ومــا إن قــرأت هــذه الفقــرة l قفــزت إلــي ذهنــي صورتــي الجديــد ولابــد مــن معرفــة كافــة مــا يتعلــق بهــا .. شــرعت A قــراءة اعطتنــي كتــاب منــون بـــ ( مخالفــات الصــلاة ) وباعتبارهــا عملــي كنــت جالســاً وزوجتــي منتظــراً صــلاة المغــرب ذات يــوم l وبعفويــة  خلفــي  مصــلٍ  كل  أصافــح  وأنــا  كل صــلاة  بعــد  المســجد   A لــم أكــن أعلــم أن هــذه المصافحــة ليــس لهــا مــكان بعــد lالحــرج أن صاحــب المســجد يصافحوننــي A ومــا اوقعنــي l يقصــد ألا ألقــي انتهــاء الصــلاة مباشــرة l المســجد A ــه أملــي علــيّ شــرطاً مفــاده عــدم التحــدث ــة أخــري مــا أفعل ــة ومــن ناحي ــب المتخصصــة l درســاً أو أقــول كلمــة هــذا مــن ناحي ــه A الكت ــس منصوصــا علي ــل المصافحــة لي ــن فع ــاء الرحــلات التــي كنــت أقــوم بهــا عــدم التحــدث A م ــة – الأفــكار الأخــري وقــد تعلمــت أثن الفقهيــة l فربمــا تعــددت أراء الفقهــاء حيــال موضــوع واحــد l عندمــا – أمــراض الأمــة ) ووضعــي الحالــي ينطبــق تحــت بنــد الاختلافــات أربعــة أشــياء ( السياســة – الخلافــات الفقهي
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 l ولابــد مــن وارجــو الاتصــال بلجنــة الفتــوي المســئولة عــن ذلــك .. " منقــذاً نفســي أتــرك هــذه الاختلافــات أقــول .. " آســف أنــا لســت بعالــم ولا فقيــه l الحــرج A أصــدار فتــوي ومــن ثــم لا أقــع A ــة . مــن التــورط ســؤال الشــيخ الأزهــري كمتخصــص A المســألة الفقهي
ــادة l هــذا الرفــض جــاء مــن قــراءة فســكت حتــي طــال ســكوتي عندمــا أبــرزت الكتيــب لــم أقابــل إلا A العبــادات l لا أســتطيع إلقــاء المعلومــة ولا أســتطيع مقاومــة نفســي الأربعــة وصفــوة التفاســير و اشــتد الصــراع بــين الحنابلــة والشــافعية عنفــتُ اطلاعــي علــى كتــب تفســير ابــن كثيــر والقرطبــي والفقهــاء  ــاء مــن هــذه الع ــه l طفحــت مــا ورد A مخالقــات الصــلاة l يبــدو أن المعلومــة طفحــت بداخلــي l بالرفــض والانته ــة الحــق والســكوت علي ــم أســتطع التغاضــي عــن معرف البــاب ولــم أنظــر خلفــي .ودخلــت l واضعــاً المفاتيــح فــوق الحامــل الطويــل للمصحــف وأغلقــت خرجــت مــن منزلــي " ذات صبــاح وحيــدا " قاصــدا المســجد .. فتحــت المعلومــة A فجــوة رأســي المنهكــة بالاختلافــات الصغيــرة l إلــي إن ل
ــو صــوت الضحــك هــذا مــا حــدث l لــم أعــد أعلــم بنظراتهــم إلــي l أنظــر إلــي شــيئاl ثــم اطلــق مــن المخــرج الهوائــي صوتــا عاليــا جــدا متقطــع وأنــوي افتــح فمــك جيــداً إلــي إن يؤثــر ذلــك علــي عينيــك فــلا تــري  ــاء الحــي ولا أخــاف إن أرفــع وجوههــم A نظــري ويعل أغني
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ــا لا ضحكــي l يعلــو l وأدخــل المنــزل وأجلــس A الوســط – وســط ســرير  ــة l وأن ــي " وجــدان " باكي ــاذا تدخــل زوجت ــم لم ــة l ولا أعل والضحــك ينســاب مــن فمــي بهســتيرية  . اســتطيع التوقــف عــن أصــدار الضحــك بصــوت عــالٍ l تبكــي بحرقــة الزوجي
ــس الصــلاة دومــا l كنــت مدفوعــا إلــي الضحــك وكأن ذاتــي ســوف تندثــر عــالٍ l لــم اشــعر قــط بالحيــاء أمــام الجيــران والأغنيــاء المواظبــين علــي لــم أعــد أري النــاس A الشــارع إلا واضحــك A وجوههــم بصــوت  ــذا جال ــي مســتقبلي بســبب تربيتــي للحيتــي عندمــا اســتوقفني أمــين شــرطة ذات منــي الجميــع l فمــا حــدث لا يطــاق l ولا أدري لمــاذا اعتقلــت وضــاع هــل أفعلهــا وألقــي بنفســي A قــاع النهــر ..¡! إذا رحلــت ســوف يرتــاح لــولاه مــا أســتطعت كتابــة مــا رأيــت وكتابــة قليــل ممــا ســمعت .. لكــن فقــد تكلمــت كثيــراً أو أتكلــم فقــد ســكت كثيــراً فالصمــت مفتــاح الفــرج ســوي أصواتهــم مــن خلــف الحبــل المدلــي l ربمــا يهتــز مــرة وأســكت A جلســتي علــي البحــر ولا أســمع ســوي نفســي l نعــم لــم أعــد اســتمع الســاعة وصمتــي يــزداد اتســاعا بالوحــدة والعزلــة l نعــم أري صمتــي تحــت شــجرة A صبــاحٍ أو مســاءٍ جديــدٍ أنظــر A الســاعة تلــو الســاعة مــن الوجــود إذا توقفــت عــن الضحــك l توقفــت l وهــا أن ــي الت ــت قــد خرجــت لشــراء دواء لوالدت ــل l كن ــة لي ــة A خــارج الحــي .. اســتوقفني مســاء A دوري ــوي مــن صيدلي ــي مــن فشــلٍ كل تعان
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ــاً فــوق قــدم .. ســمعتها  ــاً قدم ــة واضع ــن بعنجهي ولــم أعيــره اهتمامــا ..وعبــرت الطريــق ..:بعدمــا أمــر المخبري
هاتوا الولد ده بسرعة ..!- 

ــلا ..:الأرض لكنهــم جرجرونــي وانهالــوا ركلاً بأقدامهــم ورمونــي تحــت هجمــوا علــيّ كضبــاعٍ جائعــة l قيدونــي l قاومــت بالســقوط علــي  ــه l شــخط A قائ قدمي
مربي ذقنك ليه يا روح أمك l وحياة امك لانتفهالك ..!- 

أمرهم بالقائي A البوكس ..:
أرموا ابن الوسخة ده هناك لما نشوف له صرفه ..!

قلت له ..:
ــون  ــة الحقــوف وأعــرف القان ــا طالــب A كلي كويــس ..!!ليــس مــن حقــك أن

A الأزرق ..قانــون إيــه يــا روح أمــك أحنــا القانــون .. أنتــو ا حتشــتغلوا لنــا - 
ــون يعاقــب ألقــوا بــي A عربــة البوكــس .. أي تهمــة تلــك التــي يلقوننــي بهــا  ــاك قان ــاً .. وهــل هن ــي صــرت مجرم ــي أطلقــت لحيت علــى تربيــة اللحيــة .. مؤكــد أن هنــاك تعديــلات جديــدة طــرأت علــى لأنن
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ــا  ــون وعلين ــا يفعل ــون م ــد بلدهــم يفعل ــا البل ــات l عموم ــون العقوب ــا l ولا جــدال وإلا ســتلاقي قان مــا لقيتــه جــراء أن شــكلك لا يعجــب أمــين شــرطة ... ..الطاعــة والرضــوخ للأوامــر شــئنا أم ابين
ــدي عــن  قضيــت علــي أثرهــا حكمــا بالســجن عشــر ســنوات مــع الشــغل والنفــاذ الانتمــاء إلــي جماعــات إرهابيــة وتنظيــم يهــدف إلي قلب نظــام الحكمl بين جدران غرفة الحجز  A قسم الزاوية الحمراء l لفقوا لي قضية انتابتنــي حالــة مــن اللاوعــي وقشــعريرة واغمــاءة لــم افــق منهــا إلا وأنــا الأمــين..¡ أقســمت إن رأينــه لأذبحنــه أو لأذيقنــه عذابــا أليمــاً ..¡ تُــري أيــن ذهــب الديــك وتركنــي فريســة لهــذا الشــخص غيــر  ــا رواه وال ــي م ــي .. اســترجعت مــن ذاكرت ــذى كان يقــول لهــم A الســجن الحرب ــي ال ــط الســجن الحرب ــه لهــم ..( حمــزة البســيوني ) ضاب ــه وتعذيب ــرة اعتقال ــاء فت أثن

ربنا لو نزل هحطه فى سجن إنفرادى وهكلبشه بالحديد - 
عندما كان يسمع أحدنا يقول ..:

 يا رب .. - 
يقول ساخراً .. :

البســيوني هــات ربــك وأنــا أحطــه A الحديــد .. وكانــت نهايتــه بالحديــد -  حمــزة  ..أن  الشــهود  رواهــا  كمــا  مروعــة  حادثــة   A
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 .. غريبــة  بســرعة  ســيارته  يقــود  كان  القتيــل  الســيارة  مــن ســائق  تتدلــى  التــي  الحديــد  بأســياخ  مُحملــة  نقــل  ســيارة  التعذيــب A الســجن البســيوني مديــر الســجن الحربــي الكثيــر ترتعــد فرائــص مصــر كلهــا الأيمــن حتــى انفصــل كتفــه عــن باقــي جســده !! ومــا يــروى عــن حمــزة النقــل .. فاخترقــت أســياخ الحديــد رقبــة ومزقتهــا.. وقســمت جانبــه مؤخرتهــا ودون أن ينتبــه اندفــع بســرعته حتــى اصطــدم بالســيارة وأمامــه  الحربــي  l قــال عــن نفســه ..: بمجــرد ذكــر اســمه .. كانــوا يلقبونــه بملــك 
أنا إله السجن الحربي.. . - 

و قال أيضا متفاخراً بقوته وجبروته ..: 
أنــا القانــون l و الدولــة l و القاضــي l و الجــلاد  ..أنــا الــذي - 

يحيــي ويميــت.. 
 l واســتأنف أبــي حديثــة بمــرارة بــدت واضحة كأنــه النمــرود مــع ســيدنا إبراهيــم عليــه الصــلاة و الســلام l مــن نبــرات صوتــه ذات يــوم قــال لنــا أثنــاء تعذيبنــا .. : وســلط االله عليــه عذابــه

كلــب ولا يحاســبني أحــد ..!المســاجين الموجوديــن عنــدي .. و أســتطيع أن أقتــل منكــم كل يــوم مائــة  أنــا لا أســتلمكم بإيصــال يــا كلاب  .. و لا يعــرف أحــد عــدد - 
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وطــأة التعذيــب ..: عندمــا ســمع أحــد المســاجين البائســين المنكوبــين يصــرخ مــن 
 أنت فين يا رب ..¡! - 

فيقول له ساخراً ..: 
ربنا A الزنزانة اللي جنبك- 

ــم ..اســترقت الســمع أن تركــت لحيتــي فقــراً أنــال هــذا الجــزاء الظالــم ..¡! مــا اشــد مــرارة هــل ســأجد حمــزة البســيوني هنــاك مــن جديــد ..¡ ومــاذا فعلــت لمجرد التفكيــر l رحلونــى إلــي ســجن أبــو زعبــل A عربــة الترحيــلات l تــري ارتعــدت فرائصــي وهاجــت موجــات كهربائيــة عطلــت مخــي عــن  ــاة وأعوانه ــم A وطــن ســرقه هــؤلاء الطغ ــك الأخضــر الظل ــد مــع صــوت آذن الدي ــوار مــن بعي ــت صيحــات الث الواقــف فــوق ســور الســجن قــال ..:وتعال
ــزأر .. أرفــع راســك فــوق أنــت مصــري ..أُحــط بمــا لــم تُحــط بــه خُبــرا l وجئتــك بنبــأ عظيــم l رأيــت -  شــبابا يقفــون و الميــدان ي

الهــرج والمــرج ... تعالــت الصيحــات A الســماء l ودوت صفــارات الانــذار .. ســاد 
<<<
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ــين ظــلال مشــوار طــال لمــدة ســت ســاعات منــذ تنفــس الصباح لأول نســماته تبــدأ برمــي الســنارة ومراقبــة الغمــاز الطــاA فــوق ســطح المــاء ..فتشــد انتباهــي وانتشــي للحظــة ويختفــي كل هــذا مــع بدايــة جديــدة هــا هــي تتحــرك A الكيــس القماشــي بعنــف تدفــع فخــدي دفعــاً أبو الرعاش ــب أو ذاك ب ــد هــذا الجان ــوس l توقــف عن ــام وجل ــين قي ــد رســوخها بالمســجد إلــي هــذه الغابــة الصغيــرة l تنخفــض عــن مســتوي الأســفلت انجــذاب إلــي جمــال أو خيــر l أصــل عنــد صــلاة الجمعــة مــرورا وب ــا يؤك ــر م ــن العم ــا م ــار وأشــجار له مبنــي بخمســة أو ســتة أمت والثانــي  المــكان  يتوســط  بالخشــب  مبنــي  أولهمــا  ــة وكوخــين  ــاً ضال ــة غرفتــين متلاصقتــين l ربمــا تجــد كلاب ــي هيئ ــا بالطــوب عل ــوان ونظــرات وايمــاءات برقابه ــرة ذات أل وبــدات l مــرت دقائــق كنــت اســتمع الــي خطبــة الجمعــة مــن المســاجد بــدأت اختــار مكانــي علــي الســلم الحجــري وضعــت ثلاجتــي الصغيــرة يــدي اهــل الغابــة لأبــدأ l وبايمــاءة مــن رؤوســهم وكلمــة اتفضــل .. هــدوء البحــر الصغيــر أدركــت أنــك A أمــان – اســتأذنت بإشــارة مــن رابضــة تحتهــا فتهيجهــا دون أن تشــعر – حتــي إذا لامــس نــور العــين المتســاقطة ترتفــع عــن مســتوي الأرض بربــع المتــر فتظــن أن زواحــف المدببــة يقشــعر منهــا البــدن وتبــث A نفســك الــروع أوراق الشــجر أو قططــا l وســحالي كثي
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ــل أول  ــزازاً جع ــط المشــدود اهت ــز الخي ــة وفجــأة l اهت الصغيــر» عاليــاً اســتمر معــي حتــي احــرزت نصــراً وأمســكت بهــا .لــف الخيــط A الــدوران بســرعة l كانــت تــزن نفســي اتزانــاً لحظويــاً مــرت وأخــري والاهتــزاز A العــود يــزداد والغمــز يشــتد l بــدأت ماكينة قصبــة مــن قصبــات العــود تنجــذب A اتجــاه انجــذاب الخيــط لحظــة المجــاورة للغاب النحــاس  الســن  تخــرج  إن  المشــهد  هــذا  يؤلــم  ــم مــن الســفاية « بشــدة لتســتخدمة مــرة أخــري l بــدلاً مــن الاســتغناء عنــه قــد  ــد يؤل وأحمــل ثلاجتــي الصغيــرة وأمشــي .وفيــر A مــرة واحــدة منــذ الصبــاح مبــرراً لاقنــع نفســي واضــع أدواتــي مــاذا اخبــئ لكنــي قــد اســتأذنتهم مــن قبــل والحصــول علــي محصــول أصحــاب المــكان قــد يــروا أن لهــم الحــق فيمــا اخبــئ هــم يعلمــون الســنارة A المــاء .والغلــق لاكســو الســن النحاســي الصغيــر طعمــاً جديــداً ثــم أرمــي مــددت يــدي لانتشــال ورقــة ملفوفــة قــد ارقهــا العــرق l والفتــح الســمكة l هــا هــي ذي تتحــرك A داخــل كيــس الجــوت القمــاش .هــذه اللحظــة l لــم اترفــق l نزعــت الخيــط بقــوة وســال الــدم  مــن فــم المشــهد منــذ استنشــقت نســمة الصبــح الأول l لــم يكتمــل إلا A يــراه . تمامــاً بأســتخدام شــفرة حــادة و تجهيــز ســن آخــر جدي
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والســنارة النــاس .مــن جديــد عندمــا انشــق الإســفلت أمــام عينــاي بجمــع غفيــر مــن عــن يســاري أطفــالا ثلاثــة وراءهــم غرفــة مظلمــة l بــدأت A التنفــس وشــد الخيــط بقــوة لتمكــين ســن الســنارة مــن فــم الســمكة l نظــرت ســلمت علــي شــابٍ صغيــر مــا زال يراقــب وينتظــر لحظــة الخطف  الشــدة  جعبتــي   A lكان  الصغيــرة  الغابــة  ــت أدرك مغــزي الســؤال .. ســألني مســتخبراً ..:A جــولات متباعــده l مئــات الكيلــو متــرات قطعتهــا بحثــا عــن دور .. وخروجهــا محملــة بقرمــوط أو ســمكة مبروكــة أو فــرخ عبيــد أو توبــاره الصيــد وســيلة لتحقيــق النجــاح وانتصــارات متتاليــة مــع رمــي الســنارة تبــدد مــا تتركــه الخيبــات والنكســات التــي تلاحفنــيl الهــروب إلــي ومتعــة خــروج الأســماك مــن المــاء تســر القلــب وأشــعر بانتصــارات كثيــرا مــا ألجــأ إلــي الصيــد لقتــل الوقــت أو اشــباع هوايتــي >>>ونظــرات الخارجــين مــن صــلاة الجمعــة تؤنبنــي علــى تــرك الصــلاة .غــادرت  انت ياعم عجبك مشتلنا دايماً ألاقيك قاعد فيه ..¡!ســألني ومــا كن آه عجبني وبتفاءل بيه .هززت رأسي علي استحياء وقلت بصوت خفيض ..:-  ــة أشــوفك قاعــد ربما لم يعر هذا الالتفات أي انتباه وراح يعيد ما قال ..: -  ــة الثاني ــة مــن الناحي كل مــا اعــدي بالعربي بتصطــاد هــو المشــتل بتاعنــا عجبــك ولا إيــه .. ¡! - 
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أنت بتشتغل إيه يا شيخ ..¡اكمل مستأنفاً ..: إمام مسجد .-  طيب خليك قاعد بس متخليش حد يقعد معاك .-  الأســماك – الشــره – الصغيــرة كانــت قليلــة وكأن الخــوف ســكن لــم يعكــر صفــو المشــتل إلا عــدم وجــود أســماك كبيــرة حتــي المهجــور تمامــاً .صــدئ .وإذا وقفــت قبالــة البحــر تــري الضفــة المقابلــة تكشــف المشــتل A كل مــكان والأشــجار الصغيــرة ذبلــت وكــوخ مــن الخشــب مغلــق بقفــل والزهــور وهــا هــو الآن أصبــح مهجــوراً l بقايــا قصــاري لشــتلات ملقــاة أنــواع الشــتلات وكان أبــي – رحمــه االله – يبتــاع منــه شــتلات الــورد وصلــت إلــي الشــاطئ l  ارتبــت مــن المــكان l لقــد كان  مشــتلاً بــه أجــود القريــب مــن الأرض l نزلــت بضــع درجــات ماشــياً بــين الأشــجار  حتــي إحســاس بالقلــق A بــادئ الأمــرl ولــم اشــأ قفــز الســور الحديــدي الطريقــة المناســبة للعبــور إلــي هنــاك l اختــرت هــذا المــكان وســاورني لأكمــل رحلتــي دون عنــاء l وشــيءٍ مــا أنســاني وانشــغلت A تدبيــر مــا دار بعقلــي l لكــن لــم أكــن ســاعتئذ أفكــر إلا A كيفية  المرور بســلام للشــباب الفاشــل يتعاطــى فيــه المخــدرات l كنــت أتمنــي أن أوضــح لــه المشــتل يجــب أن يحــاط بســلك شــائك l لأنــه ســوف يتحــول إلــي مــأوي تركنــي وطفليــه أقلــب الكلمــات القليلــة l تمنيــت أن أقــول لــه إن - 
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ــاة  ــل الحي ــا يســكن الحشــائش جع ــاك شــيئا م ــدو أن هن بهــا غائبــا عــن شــديدl ربمــا أجــد مبتغــاي A بضــع ســماكات مــن مشــط الشــبار A ظهيــرة يــوم أخــر دخلــت إلــي المشــتل متعجــلا l وبحــرص مــرآة المــاء الرقراقــة l والواقــف يتربــص بــين العشــب بالفريســة  . البحــر l يرفــرف فرحــاً l تنعكــس صورتــه مــع ضــوء الشــمس فــوق الحمــام الأبيــض l يحلــق هادئــا مطمئنــا يمــد منقــاره ليشــرب مــن مــاء بداخلــي إلــي أن يدخــل شــقا يعرفــه تمامــاً l يتربــص بســربٍ مــن المــاء l يظهــر مــن حــينٍ إلــي آخــر تتلــوي نفســي معــه l كأنــه يتلــوي ســاكنة ســكونا مفزعــا l وبالفعــل ظهــر ثعبــان كبيــر عائمــا علــي ســطح الجســر l يب انتشــى  نــادرة  للحظــات  انتباهــي  الخرطوم اتسرق .الوجــود بعيــدا عــن النحــس الــذي يلازمنــى ..المعتبــر  يجــذب   - lــم قــال هــذا ووقــف بجانبــي حيــث كنــت جالســا علــي حجــر قــديم ــا ل ــم ارد عليــه فســألته لأغيــر مجــري الحديــث عــن الســرقة فأن ــل ل ــرارا بايجــاد اعــذار وتكــرار مل ــد مــن شــرح الموقــف مب هو حضرتك بتشتغل إيه.. ¡!بدت كلماته رصاصات موجهه إلي وسألني مرتابا ..:المهجــور .لــم اســرق شــيئا ولكــن متهمــا بتواجــدي المســتمر  هنــا A المشــتل ولعنــات أصــب بهــا غضبــي علــى الســارق رغبــة A الدفــاع عــن شــرlA أســرق ولاب  -
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بشــتغل A المحكمــة . والــدي كان محاميــاً تخــرج A ســنة خرجت الإجابة مندفعة كأنها تتوقع السؤال منذ زمن بعيد..: وقصتــي -   Aظــرو لــه  l حكيــت   الأول  فــؤاد  مــن جامعــة  هزعل علي إيه ..¡ قال وهو يلوح من بعيد..:- أرجوك ماتزعلش علي الخرطوم اللي ضاع .قلت A أسي ..:١٩٥٥  ــكار ..:البــر بعيــد عــن النــاس .. تســاءل أحــد الصياديــن يبــدو أنــه جديــد A المشــتل قريــب مــن البحــر لكنــه بعيــد عــن الســمك قريــب مــن -  أبو رعاش دا يطلع إيه ..¡ال منــه ثانيــة – أفكــر كيــف أضعــه A الشــنطة فأمســكت طــرف الخيــطl كمــا لــو أن ســلكا كهربائيــا مكشــوفا صعقنــي  تراجعــت مبهوتاl اقتربت ســرعة لاخــرج منــه الســن واســتبقيه A الشــنطة l فــإذا بيــدي تصعــق الكوبــري الصيــد الثمــين ومــا مــن صريــخ بــن يومــين l مــددت يــدي A كان الغمــاز يهتــز فــوق ســطح المــاءl أشــد الخيــط فيتقافــز علــي أرض يومــا علــي اقصــي يمــين الكوبــرى ورميــت رميتــي l انتظــرت حتــي إذا اتحاشــاه l أخشــي أكلــه لســنارتي خوفــا مــن صاعقتــه – لكننــي ســهرت رعــاش هــذا l لكننــي اصطدمــت بــه بنفســي l عرفتــه عــن قــرب وظللت كنــا علــي شــاطئ البحــر وتســاءل وكنــت مثلــه لا أعــرف مــن أبــو - 
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ــا مــا عرفتــه لأول مــرة منــذ مارســت هوايــة الصيــد مــن ســنوات طــوال .. حملتــه ووضعتــه كمــا هــو وانصرفــت يومهــا ومعــي أبــو رعــاش الــذي  ــل فمنه ــوزن الثقي ــم تكــن مــن ال ــت وأحمــد االله أن هــذه الســمكة ل ــرة وإلا كان ــن المه ــول أحــد الصيدي ــا يق ــة كجــم كم ــي ثلاث إنــه يحمــل شــحنة كهربائيــة ومــن الأفضــل عــدم الإمســاك بــه هــذه الواقعــة A خيالــي ســريعا l وأردفــت لــه ..:والكورنيــش مثقــل بأوجــاع النــاس التــي تبعثــرت فــوق الرصيــف l مــرت والأضــواء مــن كشــافات أعمــدة الإنــارة تغــرق الظلمــة A النــور l يبــدأ A الجانــب الآخــر مــن النهــر l ســكون الليــل يحتــوي المدينــةl تغطــس A مــاء البحــر  مــع الأســماك النائمــة A القــاع l وكأن النهــار كنــا لا نــزال علــي البحــر نمشــي l نتطلــع الأفــق البعيــد والشــمس لدغتهــا الكهربائيــة أودت بحياتــي A الحــال .يصــل إل ــة مــع A الطبــخ فــلا يقلــي ولا يشــوي l كثعبــان الســمك l ولكــن إمــا إن طعمــه مختلــف عــن أي  نــوع يأكلــه مــن الأســماك l ولــه طريقــة خاصــة إن لونــه يميــل إلــي الصفــرة مــع تنقيــط جســمه بنقــاط ســوداء l لكــن لــم أنــس أن أخبــره إنــه لا يبــاع A الأســواق ولا أعــرف لمــاذا ¡ علــي الإطــلاق ويجــب أن تحملــه مــن الخيــط l إذا صادفــك الحــظ بــه.-  ــخ A صيني ــرة l أو إن يطب ــه الكثي مــن الــوزن الثقيــل .البطاطــس l كان حظــي بعــد ذلــك مــن هــذا النــوع رزقنــي االله باثنــين يدفــن A الأرز فتســيل دهون
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يصيبهــا  التــي  الأشــياء  تلــك  ومــن  شــئ  كل  يصيــب  ــى الشــاطئ كنــت لا أعــرف لمــاذا أهــرب l أهــرب وكنــت متعجــلاً l عــدت إلــي منزلــي فأخــذت الشــنطة وأدوات الصيــدl الجفــاف بحــر مويــس A الســدة الشــتوية l صليــت يومهــا العشــاء الجفــاف  ــاة وتهتــز بجانبــي l فأمســكت بالخيــط وبــدأت A الشــد وإذ بــي أرى لأول دقائــق عندمــا وجــدت العــود يهتــز l غابــة الصيــد l البوصــة l تنجــذب الخيــط علــي بعــد كبيــر A وســط العمــقl لــم انتظــر ســوي عشــر تــام احرزتهــا كانــت صغيــرة الحجــم l انتقلــت إلــي مــكان آخــر رميــت دائمــا l ولــم اتــذوق طعــم حلاوتهــا l بعــد دقائــق وطــول صبــر وســكوت بشــراء علبــة ســجائر انفــث دخانهــا A وجــه الدنيــا التــي أوحلــت وصــرت عاطــلا l ربمــا النقــود القليلــة تغنينــي عــن ســد حاجاتــي تتبــدد l وأعمــار شــاخت حزنــا l ضــاق الســعي بحثــا عــن فرصــة عمــل مــن البيــت أم مــن البحــر ذاتــه أم مــن حياتــي المليئــة بالعثــرات وأحــلام وجلســت مبكــراً عل ــه بعــد معان ــوي بعنــف l أخرجت ــل يتل ــاء العــذب طوي ــان الم أنزل أساعدك .. ¡ قــال أحدهــم..:قطــر جســمه الملفلــوف خمســة ســنتيمترات � تجمــع الشــباب حولــي .. مــرة ثعب ــة lكان -  ــون ســاعة إجاب ــت أدعــو عســي أن تك ــه وظلل ــم أرد علي بــه خشــية العــض إلــي أن أحضــرت الكيــس القمــاش الكبيــر الــذي قويــاً يتحــرك بعنــف كاد يقطــع خيــط الســنارة ..لا اســتطيع الإمســاك ل
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ــا الــذي حققتــه l لــم أصــدق l فالخيبــات المتلاحقــة جعلتنــي لا أثــق كان لوالــدي – رحمــه االله – أدخلتــه بصعوبــة بالغــة منتشــيا بالنصــر  ــي خرجــت منه ــة الت ــك الواقع ــي تل ــام عل ــة أي ــه واحتفظــت بالســر أيضــا .مــن آخــره وتمكنــت مــن مســك زمامــه فاتحــاً بيــدي اليســري الكيــس جــذب بشــدة كهربتنــي l جعلتنــي أتأهــب لإخراجــه � امســكت الخيــط الطويــل المدلــي A المــاء ناحيــة الحشــائش والغــاب وســط البركــة l منتصــراً كان الثعبــان الأصغــر A نفــس المــكان  قــد جــذب الخيــط A نفســي  مــرت ثلاث ــه في ــام ادخلت الثعبــان - ســمعت عــن أنــواع كثيــرة كلهــا صغيــرة الحجــم l الكبيــر منهــا القمــاش بهــدوء ت بطــن  فتحــت  عندمــا  بنفســي  شــاهدت  و  الصغيــر  مــا أخــذت منــي l ووقعــت A متاهــة افقدتنــي الوعــى l ظهــرت نوبــات المقصــود لــي � ســحقتني الحيــاة A مشــاكلها ولــم تعطنــي الدنيــا بقــدر المــوت الــذي لا يســلب منــي ســوى الــرد علــي اســتفزاز الآخريــن غيــر والحصــول علــى ثمــرة الصبــر l انســحقت ذاتــي A ذاتــي مقاومــاً  وأنــت تــرى الســمكة خارجــة مــن الميــاه l ينشــرح صــدرك بالصيــد مــن ترعــة الحلــوة ونشــر الفيديــو علــى الصفحــة الرئيســية l قمة المتعة الديــك الأخضــر يهــوى الصيــد وقــام بتســجيل وقائــع إخراج فــرخ عبيد اكتشــفت عــن طريــق الصدفــة أن أحــد الأصدقــاء علــى صفحــة فوجــدت ثعابــين صغيــرة مبلوعــة مازالــت لــم تهضــم بعــد .يــأكل 
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ــي هــذا الحــد l فصــرت أحــد اتباعــه ..¡!  لمــاذا كلمــا رآنــي أحــد مــن المــارة اســتعاذ بــاالله مــن الشــيطان الرجيــمl شــكلي وطــال شــعري الكثيــف والتحمــت لحيتــي بالســوالف l ولا أدري اتقنــت الــدور فعــلاً l وتلبســتني حالــة مــن المــس والجنــون l فأهملــت صــرع l تتملكنــي كمــا شــخصها أحــد الأطبــاء العباقــرة l يبــدو أننــي  أيها الناس أفيقوا التتار قادمون ..!!الطرابيــش والعمائــم فــوق الــرؤوس l نــادي الشــيخ A الجمــوع ..:امتــلأت بقطعــان مــن البشــر بزيهــم العربــي والافرنجــي l اشــتعلت المــارة الذيــن فــروا منــي كلمــا ألتقيتهــم A الشــوارع والمياديــن التــي - يــا ألطــاف االله – انحشــرت A الكــون الكبيــر l والزحــام يصــرخ A هــل الشــيطان تلبســني إل ــان ونادى الآخر من فوق قاعدة تمثال عمر مكرم ..::-  ــون l ب ــم الأعل ــوا وأنت ــوا ولا تحزن ــرب يبارككــم فــلا تهن ال من أين جاء هذا الديك يا...¡! تطلعــت العيــون ناحيتــه A دهشــة .. علــت الأصــوات ..:صــاح الديــك الأخضــر فــوق بــرج الجزيــرة وأذن منتشــياً بالنصــرl هــلال النصــر محتضنــا صليــب الحريــة .-  ــه شــهاب قائــلاً..:البفــرا وطبــق بــه بقايــا تبــغ ســجائر وزجاجــات فارغــة وبقايــا مــن لــم يبــق مــن الليلــة الفائتــة علــى الترابيــزة ســوى بقايــا مــن أوراق -  ــي ب بيقولوا بيعمل مزاج كويس ..مهــروس البانجــو أت  -
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ــرا عندمــا أخــذت نفســاً مــن الســيجارة الملفوفــة التــي أعطاهــا لــي  ــن البي ــة م ــع جرع ــا م ــت الدني ــج حواســي l غام ــاً ..شــعرتُ بخــدرٍ بن ــداً للوعــى تمام ــاً l فاق الشعب يريد أسقاط النظام ..!   حولــي مــن نفــروا منــي وحملونــي علــي الأعنــاق وهتفــوا جميعــا .. :للشــهداء وكتبــت بدمــي – الــورد اللــي فتــح A جنايــن مصــر- تجمــع جداريــة حوطــت جنبــات الميــدان بألوانهــا الورديــة الزاهيــة وصــورا الدخــان تعتصــر دمــوع العيــون الجاحظــة ورحــت أخــط مــع الشــباب امتزجــت ألــوان الفرشــاة بالــدم المنســاب فــوق الأســفلت l وغازات وتهــت مغيب يــا اخوتــي الذيــن يعبــرون A الميــدان لا تخجلــوا .. ولترفعــوا -  ــلا جــدوي ... ..داخلــي لأنكــم رفعتــم رأســكم مــرة واحــدةl وخلــف كلَّ ثائــر يمــوتُ عيونكــم إلــيَّ لربمّــا إذا التقــت عيونكــم بالمــوت A عينــي يبتســم الفنــاء -  ــة بــدت صــورة الروائــي والفنــان الســوداني محمــد بهنــس متجمــداً أحــزان ب ــى أحــد أرصف ــن عل ــة واليدي ــه بكســور A الرقب ــرد وإصابت ــن الب ــي علــى النــاس l تســاقط الأبريــاء مــن النــاس , تخيلــت نهايتــي كنهايتهــم انهمــرت دموعــي لــم تغادرنــي منــذ أول رصاصــة أطلقهــا المجــرم الســيارات المســرعة A الشــارع المحــاذى للكورنيــش .القاهــرة � بكيــت كمــا لــم أبــكِ مــن قبــل واعتلــت الأنــات فــوق ضجيــج م ــد محاولت ــم إلا عن ــم أعل ــي  l ل ــي وإخوان ــبٌ بــين أهل تمامــاً ...غري
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أنت وقعت بين طلب الآخرة وحب الدنيا ...همــس أحدهــم لــي منفــرداً ..:نهــر النيــل وقدمونــي إمامــا للصــلاة .. دفعونــي كرهــا نحــو الإمامــة .. الانضمــام إلــي الجماعــة الواقفــة A الزحــام الشــديد l توضــأت مــن  الكتابة حلال ولا حرام ..¡! ثم سألني مندهشاً ..: -  ماتحولش كلهم لحي l وميولك ظاهرة جداً . وقال آخر عندما عرضت عليه بعض لوحاتي..: -  ــى وجهــي ولحيــة كثيفــة غيــرت مــن مظهــر ي الخارجــي لكنهــم شــجعوا علــي حضــوري بينهــم l ســاعتئذ شــعرت بهــذه -  ــد   .. ..!!!الواقــف فــوق المدرعــة علــى بوابــة الميــدان مبتســماً l متطلعــاً للســماء الوحــل l بينمــا يوســف ولــدي الوحيــد محمــولاً A أحضــان الجنــدي تتســاقط فــوق الأســفلت وأنــوار كشــافت أعمــدة الكهربــاء غارقــة A  اعتلــت الهتافــات مــع نســمات الشــتاء المنعشــة وزخــات المطــر للشــعب إرادة يمكــن أن يســتجيب لهــا القــدر ..¡!وســؤال ممــزوج بالحيــرة  ..إذا الشــعب يومــاً أراد الحيــاة  ..هــل حقــاً مــع الوحــدة والوحشــة مطــلاً علــى العالــم مــن نافذتــي الديــك الأخضــر لــي دون أمــل � و مــا زال بينــي وبــين نفســي شــعرة مهتــزة l ممتزجــة الــذي بــدا للجميــع غيــر مقبــول ينفــر منــه النــاس l عــدت كمــا حــلا الوصمــة عل ــق البعي ــق A الأف ــام تحل وأســراب الحم
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